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2 عتصنادأهم7؟1 


111512701م الله 11011015ه 
1217 له 00ت 0111 


الإهداء 
إلى عزيزي 1 
أوججست مللر 
إعترافاً بالصداقة اللحقة 


اهوامشنى الموضوعة بين حاصرتين [ل ع إضافات من صتم الدكتور سترن أحد مترجمي الكتاب من 

الألمانية إلى الإنجليزية . وباقي الهوامش ولد تسيهر نفسه . 

السلفات اموي باجة عدر ع مكدو مهي من عبد امرجم إلى الحرية ‏ 

وي ا ا ل ل ا سمو سه الممبج 

أنه يريد كتابه ( المعارف ) مثلا . 

وثارة أنحرى يُشير إلى الكتاب دون ذكر اسم مؤلفه . كآن يقول م « التوضيح ص "٠٠‏ » : فلا تدري 
وهو فضلة عن ذلك ي جع إلى طبعات قديمه تافدة اصطرتي 
بقات أخرى متداولة ٠‏ إلا إذا أعيتني الحيلة فأبقى على ما ذكر . 


لم أنه قد يحضي إلى أبعد من ذلك فيكتفي بكنية المؤلف درام الصفحة . كأن يقول : «أنظر 


المحاسن ص 5١١‏ » : فلا تعرف من أبو المحاسن هذا ٠‏ 
كعاب أي المحاسن هذا ؟ 


تكاد تعرف أي كتاب لابن قتيبة يعنى ء ثم بمشقة تكتشف 


إلى رد تلك الاحالاات إل مواطتبها و 
5 أبو 
أهو التاوقجي مثلا أم ابن تخرى بردى ؟ ولا ما هو 
المصادر غير العربية أبقيت على الإإحالات إليها كما هي : 


نقلت الوامش إلى آخمر كل فصل بما يتلائم مع طبيعة المجلة المنشور فيها الكتاب . 
التصلية على النبي زيادة من عندي . 


31 كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث) 


- 


مهيد 
يتقلنا الختورء الغاني من كتاب ( دراسات محمدية ) - وإلى حدّ ما - إلى غمرة 
العوامل الشعبية والدينية ذات الأهمية البالغة في التطور التاريحخي للإسلام . 


والجزء الأكبر من الدراسات التالية يظهر في هذا الجزء لأول مرة . باستثناء 
بضح دراسات سبق نشرها » مشل : « تعظيم الأولياء في الاسلام آه ممتأدععصء 1 
ةا؟] مذ 5خصتد5 ماء والتي كانت في الأصل مقالة كتيتها بالفرنسية تحت عنوات : 
) كنة لتكت دع1 ععطك عتصتد5 دع عأانه عن]آ ) 
وقد نشردت أولي قِ له تاريخ الأديان : ,11 رعصهنعذاء2 دع ععزمغ)عتط"'! عل عتااع ]1 
257-351 .8< وقد ضَمّت إلى هذا الكتاب في شكل منقح كليا . 
ْ وبصرف النظر عن كثير من الحدذف . فإن بعض المواضع قد زوّدت بمواد أكثر 

شمولً . بينها كانت المواضع الأخرى جديدة إلى حدّ كبير . 

والذيل رقم (2 ) هو بعينه المقالة التي نشرتها في المحلة الآنفة الذكر , 261/111 
9 - 180 . , 527 تحت عنوات (١‏ 1111626156 2 عصعك وعصصع ات قطء دعن تدع 2111 1 
صسدالذة” .آ عل عكتتعنتاء+ ) وقد شرع ف طبع هذا الخزء مع صدور القسم الثاني من 
كتاب فلهاوزن رع أعط ووه لدب معجدنءا5الأمر الذي لم ييُسر لي الأنتفا ع بنتائيج 
ذلك الكتاب لاسيها في الفصول الأولى من دراسة والحديث ». وفي هذا المقام أود أن 
أشير إلى أن الصفحة (70 ) من كتاب فلهاوزن ذات صلة بالصفحتين (26 )2 
(27)من الحزء الثاني من فهرست برلين الشامل الذي وضعه القفرت )لسمدساطف الذي 
يمكن أن يعد بحقٍ أكبر ذخيرة للتاريخ الأدبي للحديك التبويئ ٠‏ وعدا ل يعوفر لي إلا 
قبل تسليم المخطوط بوقت قليل » أي في اللحظة الأخيرة . 

أما عن المخطوطات التي رجعت إليها حو لاع يننا طديف :: دالسلكة انا 

كتاب السير الكبير ء للغيباني . مع شرح للسرحسي . ( مخطوط ليدت ) 
فارنر رقم 3 . ولكن لسوء الحظ لا يمكن التعرف على أصل الكتاب من الشرح 
الموضوع عليه في المخطوطة المذكورة . والحال نفسه مع مخطوطة فيينا0 "2 . 


(1)[ كتاب السير الكبير مع شرح السرخسي . نشر في حيدر أباد سنة 1335 - 1336 ه ] . 


20 ل اي سي ا ا روز 


كتاب الكفاية في معرفة علوم الرواية للخطيب البغدادي2 . ( مخطوط 
ليدن ) فارنر رقم 353. 

بترن لايق الا اج لماي ع توفي الى الساية رقم 
2 3 

أدب القاضي لأبي بكر ابن الخصاف . ( مخطوط ليدن ) فاريز رقم 2550 . 

كتاب القصّاص والمذكرين لابن الجوزي . مخطوط . المجموعة السابقة رقم 
008 

أساند المحدثين2© , ( لمخطوط ليدن ). أمين رقم 39 ( لاندبرج . 
فهرست . ص 13). 
والمخطوطات التالية موجودة ضمن مجموعة مخطوطات الرفاعية بمكتبة جامعة 
لايبزج : 

- تقريب النووي ( وهو تقريب لمقدمة ابن الصلاح ) والمسائل المأثورة 
( وكلتاهما ضمن مجلد واحد . . © . 8 رقم 189 . 

رحلة عبد الغني النابلسي ». المسماة بالحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر 
والحجاز ( رقم 2 )ل 

+ الكراكب تدز وه تاوف بر 0141 )ا 


(2) [ نشر بحيدر اباد سنة 1357 ه ] . 

* ( ونشر مؤخراً بتحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم ء بيروت » دار الكتاب العربي 1984م ) . 

(3) [نشر في مصر سنة 1326ه] . 

* ( وطبع سنة 1966 بالقاهرة وقام على تصحيحه وضبطه محمد زهري النجار ) . 

(4) [ انظرء بروكلمان : تاريخ الأدب العربي (259/3) . تحقيق عبد الحليم النجار » المطبعة العربية ] . 

(5) * ( نشر سنة 1971 بتحقيق د . مارلين سوارتز . المكتبة الشرقية ٠‏ بيرووت ) . 

(6) * ( يبدو أنْ مؤلفه جهول . ولم يعزه جولد تسيهر لأحد ) . 

(7) [ نشر بالقاهرة سنة 1307 ه . وترجمه إلى الفرنسية م . مارسيه . ونشره بالمجلة الاسيوية 346 سلسلة 
(9) . المجلد (16) . ص ( 315 - 346 - 478 - 531 ) لسنة 1900 . والمجلد (17) ص (- 101 
١ 232 - 193 49‏ 232 - 524 - 539 ) لسنة 1901 , والمجلد (18) ص (61 - 146 ) لسنة 1901 . 
وكتاب المسائل المأثورة نشر بالقاهرة سنة 1352 ه ] . 

(8) [انظرء بروكلمان : تاريخ الآدب العربي ( 457/2 ) بالألماتية . وملحقه ( 474/2 ) . والكتاب نشر 
بالقاهرة سنة 1324 ه ] . 

(9) [انظراء بروكلمات : تاريخ الأدب العربي ( 394/2 ) بالألمانية . وملحقه ( 417/2 ) ] . 

23868 )ءءء كمسب مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث) 


طبقات الأبرار للبقاعي . أرقام ( 234 - 237 ). 

ابتغاء القربة باللباس والصحبة ء لأبي الفتح العوفي . رقم ( 185 ). 

أمَا المخطوطات التى رجعت إليها بشكل لا يكاد يذكرء فقد اكتفيت بذكرها 
ق امش الكتاب. .. وأنا حتب الشديث: الي نقلت. غنها ٠‏ فإليكا بياناً يمكان طيعها 
وتارنحه : ١‏ 

البخارى مغ شرح الفسطلاي + يولاق .+ 1285 ه.. في غشرة أجراء . 

مسلم مع شرح النووي ٠»‏ القاهرة » 1284 ه . في أربعة أجزاء ٠‏ 

أبوداوودء القاهرة » 1280 ه. في جرئين . 

النسائى ‏ طبعة حجرية » 1282 ه. في جزئين . 

الترمذي ١‏ بولاق » 1292 ه. في جزئين . 

ابن ماجة » طبعة حجرية ء دمي . 1282 ه. 

الموطأً مع شرح الزرقاني » القاهرة » 1279 - 1280 ه. في أربعة أجزاء . 

تنقيح الموطأ محمد بن امسن الشيباني مع شرح عبد المي » طبعة حجري ٠‏ 
لكهتوء.؛ 1297 ه. 

سنن الدارمي . طبعة حجرية » كاونبور . 1293 ه. 

مصابيح السنة للبغوي » القاهرة » 1294 ه. في جزئين . 

وأما الكتب التي انقل عنها من حين لآخر » فهي : 

_حياة النيوات للدميري + الطبعة التي شرت عقب طلبعة بولاق ع 1284 عه : 

فوات الوفيات للكتبي 4الطيعة الى نشرت عقب طبعة بولاق » 1299ه. 


تاريخ الخلفاء للسيوطى 5 الطبعة الى نشرت عقب طبعة القاهرة 3 


5 هء وببامشه كتاب تاريخ الأولى للحسن العباسي . 

كبا أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتوجه بالشكر للأصدقاء والزملاء وإدارات 
المكتبات لتمكينهم إياي من النظر في المصادر الأدبية » ومظان بعض الكتب التي عر 
على العثور عليها . وإنني لمدين بالشكر للسيد فولرس و7011 مدير مكتبة « ولي 
السويك . بالشاهرة الدى كان عيل الدع الكتنات تعيك ادق إيضحة نوص 
ومقتطفات من مخطوطات المكتبة التي يديرها . 


اجنتس جولد زمر يوليه 1890 م. 


ا م و ا ا 00 52059 


112 عط1 04 غدعسجملاء؟ع12 عا جه 


الحديث والسنة 


(1 


7 الحديث لفظه تعنى « الحكاية » أو «الخبر» » وليس هوالخبر الذي بين 
معتنقى العقيدة الواحدة فحسب ء بل يراد به كذلك المعلومات أو المعارف التاريخية 
شواء أعانت دنيوية أم دينية ء» وسواء أكانت من الماضي البعيد أو من الوقائع أو 
الحداث المتأخخرة199) . 


يقول أبو هريرة : « ألا أعللكم بحدث من حديثكم معشر الأنصار )(11) ثم 
يخبرهم قصةً من سلسلة أحداث فتح مكةء. وكان برقن من ورا ذلك" أن يقري 
إحساسهم بالتالف . وذلك لأن العرب الوثنيين أو المشركين العرب اعتادوا أن يتغنوا 
ويفتخروا بقصص أيامهم . 


ومن سياق الأساطير والخرافات بججعلت لفظة ( حديث ) لموضوعات 
القصص212, ومن ثم كان قوهم : « يصبح حديثاً» بمعنى يصير مثلا أو مشعلا 
حعذيه الأجيال القادمة(*'2 » ومنذ فترة مبكرة ظل الاستعمال اللغوي هذه الكلمة 


(10) وتعنى الأحاديث في الاستعمال القديم ايضاً : « قصص من ماضي القبائل » . ومن ذلك قوظطم : 
ب«ومن الحديث مهالك وخلود» (أبي بن هريم. حاشية على الحادرة . نشر انجلمان ص13-12 ) 
وفي معلقة زهير : وماالحرب الا ما علمتم ودقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ولمعرفة المزيد عن كلمة 
( مرجم ) . قارن بما جاء في تاريخ الطبري ( 2179/3 ,4 ) مشل : ( رجماً بالظنون ) ٠‏ وقارث ب : 
احكايات من الأحداث اليومية ل . وتمصس1 ( 1/40 - 2 ) ٠‏ ( 1/50) . 

(11) البلاذري : فتوح البلدان ص 52 . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 1977 م . 

(12) بصعم نط ص 2ه مستا مم أممأولط والمعصع 22 . [ اج 1 ليدن 1868م ]ء نشره دي جويه ص 112-02 : 
0 من أحاديث العرب ومن أشعارها  »‏ انظررء ياقوت : معجم الأدباء (898/4 -899) :م ومن أحاديث أهل 
اليمن © . 

(13) لمعرفة المزيد عن قوهم : وصار حديئاً » انظر الأغاني ( 47/14 ) أو « أحدوثة » المصدر نفسه. 
( 150/21 ع . والمعنيان مجموعات في بيت لأبي كلدة . ذكره أبو فرج في الأغاني ( 120/10 - 122 ) : 

ولا قصبحوا إحدوثة مثل قائل بهديضرب االمثشل من يتمثل 

موص صصص سس مجلة كلية الدعوة الاسللامية (العدد الثالمث) 


زور اق النتؤائز الدينة عل نوع من من الخبرنو لكايه :دون أن اتعل من سباهم 
العام (14) 000 
0-0 


ويقول عبدالله بن مسعود : « إن أحسن الحديث كتابب الله > وأحسن 
المدى150» هدى محمد #©©. ويبدو أن هذه العبارة التي تلقاها جمهور المؤ منين_بنوعٍ 
التكتل : « إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى . قد أفلح من زينه الله في 
قلبه 3 وأدخحله في الإسلام بعك الكفر 3 واختاره على ما سواه من أحاديث الناس 3 إنه 
أحسن الحديث وأبلغه»”2 . 


ونا كانت كتاب الله هو (, الأحسن ا 2 ونون من التناقضص مع الممهوم 
العام لكلمة ( حديث ) . ولأن القرآن أعلى المصادر الشرعية قصرت لفظة ( حديث ) 
على أقوال الرسول . إمَا بمبادرته الخاصة بالكلام » أو إجابته على سوال . 


يقول أبو هريرة : «قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 


(14) القصص الماخحوذة من تاريخ دنيويٌ ( أي لا صلة له بالموضوعات الدينية » تسمّى عادة أخبارا 
كقول ابن قتيبة في ( الشعر والشعراء ) : « رواة الحديث والأخبار» ص 4 . بتحقيق ريتر شوزت . 
ون طحة حي ويه هن 3ن الكل أن قله زو اعجار اهالخ جد اموا 00 
رواة المحديث 2 ْ 
* (وقول ابن قتيبة كما في مقدمة (الشعر والشعراء) 8/1 » الطبعة الرابعة. دار الثقافة بير وت 
0 : و ولعلك تظن رحمك الله أنه يجب على من ألف مثل كتاينا هذا ال يدع شاعراً قديما ولا 
حديثاً إلآ ذكره ودَّلّك عليه . وتقدر أن يكون الشعراء بمنزلة رواة الحديث والأخبار والملوك 
والأشراف ... 6). 

(15) هَدْى . ومُدَى . لفظتان مرادفتان للسنة ؛ وأحياناً تحلان محلّها . أنظر سئن أبي داود ( كتاب 
الصوم ء باب قدر مسيرة ما يفطر قيه ) . 

(16) البخاري ( كتاب الاعتصام . باب الاقتداء بسنن رسول الله ) ٠‏ 
الاحظ إعبامه القارىء بقوله : يقول عيد الله بن مسعود» في حين أن القائل هو رسول الله 25 . 
لآن قول عبد الله بن مسعود وإن كان موقوفاً إلا أنه في حكم الرفع ثم إث اعراضه عن ايراد المرفوع 
والاقتصار على الموقوف ضرب من التدليس . انظر تفصيل الموضوع في تعليقاتنا اللاحقة ) . 

(17) ابن هشام : السيرة النبوية ( 146/2 ) ط (3)ء تحقيق السقا والأبياري وشلبي . 1971م . كذا 
كان في أول الأمر. ثم تبين بعد أيام من ذلك أن تسمية القران بالحديث أمر غير مرغوب فيه 
فاستبدلت عيارة و أحسن الحديث » ي « أحسن الكلام » » انظر ستن ابن ماجة : ( باب اجتناب 
البد ع والحدل ) . 


اي 2 391 


القيامة ؟ فقال : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألبى عن هذا الحديث أحد أولى منك 
لا رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس يشفاعتي يوم القيامة من قال : ل" 
إله إلا الله خالصا من قبل نفسه22) , 

0 وردد الصحابة الأتقياء أقوال النبي الغامضة ف وقار واحترام 3 وحاولوا حفظ 
كلّ شيء قاله النبي لأجل مبذيب الجماعة الإسلامية وإرشادها » وكل ما أمر به على 
ان العام بان وين فيا يتصل 0 ا الدينية 03 أي نظام الحياة 

ال قاد : م القتيحات السريعة ا المتتالية الى بلدان بعيدة ار تلك الأحاديث 
لاف النبي » وعدت ع در 1 الأسلامي ١‏ 5 

والصحابة هم الذين كونوا المادة الأولية للأحاديث التي تزايدت بسرعة خلال 

وفي غيبة الدليل الأصيل يكون من ضروب التهور اختبار أيَّ من أجزاء 
!الحديث هو المادة الأصلية القدعة ٠»‏ أو حتى أي منها يئنسب إلى الأجيال الى جاءت 
بعد موت النبي . ْ 

والمعرفة الشخصية الدقيقة بهذه | لكمية المهولة من الأحاديث والتي ضمت إلى 
د بعضها في جوامع 2 صنفت بعناية تغري با لحذر والشك لا بالثقة والتفاؤ ل . 


ونحن في هذا المقام للا يمكننا الوثوق في هذه الأحاديت بالقدر تفسه الذي فعله 
دوزي بالقيية لل كس لخي 11 . ولكن ‏ إلى حد بعيد ‏ يمكن أن تعد الجزء الأكبر 


إثنتان : الكلام والمدى 5 الكلام كلام اللهاء 0 ال مدى هدى محمد 1.0.1 ). 
(18) البخاري ( كتاب الرقائى ء» باب صفة الخنة والنار) . 
(19) يقول دوزي : 
ج23©) ) مه 1ل23) 5[ كخصحك عتن12 دعم 232552 دعل علج 'ز 11أنن 725 3023 ,كتلاه زناه عطصماء” ل عل - 


عسل 0ل 


من تلك الأحاديث على أنه نتيجة لتطور الاسلام الديني والتاريخى والاجتماعي خلال 
القرنين الأول والثاني الهجريين . ش 

والحديث له" ينفع وثيقه لتاريخ الاسللام في مراحل نشأته الأولى 3 ولكنه يمكن 
أن عد إل حك نا إتعكاضا تلتزعات الى طهرت:في الجماعة اثناء المرااخل الناضيجةه 
من تطوره 5 


التى كان يكوّن فيها نفسه في وحدة كاملة منظمة من القوة المؤثرة الفعالة . 
وهنا تكمن القيمة الحقيقية لدراسة الحديث وتقديرها ء» وإنها ذات أهمية بالغة 
لفهم الإسلام وفي أيّ من أطواره البارزة صحبته مراحل متعاقبة في وضع |الحديثت 1 


22( 
يتكون كل حديث من جزثين . الجزء الأول وهو سلسلة الرواة الذين يتناقلونه 
عن بعضهم من مصدره إلى آخر رار فيهم ء على أساس عدالة كل واحد متهم . 
وتعرف هذه السلسلة يسند الحديت أو اسناده©22*2 والجزء الثاني هو( متن الحديث ).2 


و1251 6ل أضق) عممعتاصم علاء "من كتقم (كعدمطاء كع علقم عمنطوط هآ عل عالنتكتم قاع 
عع © عا قم تلقطعله8 عل نوم 13 كنع رتامع أ" كتدام دع[ كعناوتككت 1 وععمج ”0 ) دعنانوتتدع طالاة 
تين وعومطكه عل )م12 برح باربه 9 عد كلذ ركع6 15 51ل72 مد كع تامهم ومع وموك ,عنان ؟ء (مماعوء 5 1ل2تو 
الا وصهع 1 رعدمسكنصة!15'! عل ععرزماساط'! عند تحفوظ .«عوعء رتك 1الةلامقء مدا اعدتاج لصوع5 أمع يدحتل 
124 لم انيتا 
(20) من المهم جداً معرفة طبيعة الإسناد أو معرفة الفوارق التي وضعها علياء مصطلح الحديث وعبروا 
عنها بشكل اصطلاحي مستنبط في غاية الاحكام . وهي معرفة مفيدة حتبىي لأغراض النقد الحديث . 
ومناقشة هذه الفوارق والمصطلحات هنا يؤدي إلى نوع من التكرار غير الضروري ء لذلك نكتفي 
هنا بعرضص ماكتب سابقاً في هذا الموضوع حسب الترتيب الزمني : 
ِ 01 - 2ط - (1) 
أن معمعلءة عط غه عولع أد ص1 دناه ان وعععنده5 لامضاماعه مرمعع عممغبتط ساصمت)» 
غطا بسمعغستطدت عن©ط» 2ع) 142 - 60 .صم (18562) [با كل كرل رد ممتكقمد1 دم الذك3 
هم بطح طسط1 ععل عغطء تطعوع 0 عثلت عمااع8 بمعغطء تطعوع © ععطة كمي سعاولا راعآ 
)1 ععوم .22 .م.1884 ,عأعطاع.آ عاعهامعطط” معطعدام 


لاع5 .1 . وع18 (2) 
.70-72 .صم , (1880 ,5ه 1لكةآ1 لصة ,مهكصمآ) سمقفادتغه طاعتوط عط 1 


م بي 007 


وهو نص الكلام المنقول . ويمكن ملاحظة أن كلمة ( متن )20 لفظة جاهلية » وم 
َعْنَ في الاصل نص الحديث . وكانت تستعمل قبل الإسلام للدلالة على « النصٍ 
المكتوب ». ووالاطدونناي الشعن امل كيا هو معلوم تماما تقس غتالنا 
بالكتابة220 , فهي تشبه تارة يكتابات الرهبات النصارى الغامضة . أو بكتابة المرس 


كع طع 11 .2 .1 (3) 
639-46 .ممع 155100 .5.1 ,(1885 سول سه آ) نماك كه 0110221 
طعون1! .1 (4) 
-2201116085 1" بعل ع عاك تم -ل ولاق كمد كل ء ذل وعم لآ طةاأملطخرسصا©ط علد جع]» 21205 أ مع ص ددهت 
1885 رمعلاع.] عع متامعغ تن مامطظ تعطع م أأقطء در 2/155 
ولا يد القارىء قيمة كبيرة في هذه الكتابات عن الاستادء لأنها لم تخصص في الأصل هذا الغرض 
وأمًا الكتابات ذات الأهمية الأساسية في موضوعنا فهي : 
دراسات شبرنجر المتنوعة ء والتي تعد أول تعامل علمي مع الحديث . وهي : 5١‏ 
1< 8ك شرل ,كمع ادم ه02 395ل 11ج لقا عن ور كتله وأرعصعمع1 ,17 العع للف مه 5عئان81 -3 
220 - 199 ,74 - 53 .مم (1856) 
بلنطآ ركمقصص اباكتك/ة عط عوممصة كلرمعع]1 لوءأعوغوتط مسمل عسمتكمت غه متعاعه عط مت -ط 
81 - 378 ,29 - 2.303 
7- 1.صم ,(1856) .ع2 , 20110 , ممعطوعة مومعل زعا رعوع عط 1 1ل122 كقل جعط0] - 


.مم ,(1865) عانا وعل عرطع1[ لمن معغطع] ,جقمسناك عنط» ونكع تدك 1115 -ل 


1 211 - 


عند1آ سمنلك18 (6) 
04 - 476 .صرم (1875 مهصصعل/ا) رصع أ تلقطء معل ععغصتنآا متسعتهه دعل عاأعتطعوعم كانت 


480 بع فصع "1 لقصة1 0ه 
( وني الصفحات المشار إليها اشارة إلى الأحاديث التي تنزع الى انهاه معين ) 
1 «عصرع» >1 دده للع كلت (27 
- 474 ممصم ب ( 1875 , هسصعللا ) , معكتلهطء وعل ععامدنا وتمعاعه عع عاءتطعوععتتكلنات 


.80 .2 , قصعع 1 15224 م0 . 504 


ء إنرو ع سندلا عك سك (8) 
.مم (1883) 6 عمد ,117 ,81117 رلطرقاذ1 معل دولا وتصوعع1 دعل غهع معع دعل زلط عنع ألم 


اأستطم له عط 1ه ,65 - 36 
11 بصع تمطعوع 0 علاع ردك 17 ] قضتز] كسة همصنتاك أه 5اأمععم ه00 عطع عه غدع صحرهواعبء10 


[58 -33بطط 
ام معام سرس نوات 


204 ل كلية الدعوة الاسلامية ود الشالك) 


رمن كسرى 3 وهلم رده 1 


كما تشبه بالوشم*© » وبالنقوش 


الخ . 


04 بيت (3) . أو أن تشبه بالؤحى - بضم 
فسّر بالكحاية . 


** ( الييت المعنى من قصيدة زهير هو : ر 
لمن طلل كالوحى عاق متازله 
والبيت المعنى من معلقة لبيد هو : 
فمدافع الرّيان تُرّى رسمها 
قال الزوزني : الوبحى : الكتابة . 
القبيل قول المرار بن منقد ( المفضليات 
وترى متها 1 


2 7 | ده 1 5 2 55 


وقال التبريزي : 
. تحقيق شاكر وهارود 


البالية على السيوف القديمة والأغماد 25 . 


عفا الرَّسّ منه قالرسيس فعاقله 
علفاً كما ضَمِنَ الوُحىَ يلاها 
الوُجِىّ جمع وَحى وهو الكتاب . 
5 طُّ )3 صر 9 : 

شل خط اللام في وحى الزير) 


(23 وثمة شواهد أخحرى قي كناب سيجموند فرتكل [ععاصةع2 فلستتصوء نك 
"2 6 , وعل3اعنآ , مع طءونطدعف ند ] مرح رن بدك حصدك 1 ومرعطعد5 تف حط ة 21 101 


وقارن ذلك باضافاتي في الجزء الأول صن (111) ٠‏ 
شعر الحدلييتث : آياتها عفر . وعند فلهاوزت 
* ( البيت المقصود 
لليل بنذات اللجيش دار عرفتها 
وي شرح المذليين للسكري : 
(24) أتظر المفضليات ص 105 . 
ومعلقة طرفة . بيت (1) 
زهم بيت (2) . ديوات زهير 2 
لانديرج )2 ٠‏ ديوان عتترة . قصيدة (27) بيت (1) 


وآمًا قول طرقة فهو : 

وقول المتدخل وهو مالك بن عوير كما جاء 
تعرف المنرزلك بالأشعيل 

ومن ذلك قوله أيضاً : 


كوشم الملعصم انشحجال عملت 


: آياتها سفراء وفي الأغاتي 
هنا لاي صيخر الذي كها في الأغاني ( ج21 


تحقيق شاكر وهاروت ٠»‏ وشرح 
03 المتتخل ٠»‏ ياقوت ( 414/1 ) » 


قصيدة (15) بيت (3) أو 


مللاحظة رقم )21 . 
21 إاياجها سطر . 
أخميار أي صخر الهذلي وتسبه ) وهو قوله 
وألحرى بئات البيت آياتها سطر 
ديوات المذليين للسكري ( 1249/3 
ديوان لبيد ص 151 بيت (2) » 
(صفحة رقم 166 بيت (3) من 


قول عبد الله بن سلمة الغامدي : 


في شعر الهذليين : 


كالوشم تفي المفصم لمم يجمعل 


تواشره ‏ يوشم 


الواو وكسر المهملة ‏ كا في معلقة لبيد بيت (2) والذي 


ومن هذا 


وقد يذكر أحدهم ما جاء في 


2)ء 


إة 
طبعة 


اج 55 


واس عر ا ا 0 ا ا الي سن 


و عدي سات الأطلال ذات مرة بأنها الرقش على الرق البالي 0530 
ل 


كيا في شرح اشعار الهذليين للسكري ( 1266/3 ) . 
وفيٍ ديوان لبيد : 

فكأن معروفاف الديار بقادم فبراق غَول فالرجام 
وفي معلقه زهير : 

ودر لما بالرقسحين كانا 


وشوم 


مراجيع وشم في نواشر محص م 


وف ديوانه : 
يلحسن كأتبن يدا فجتةٍ ترَجَع قِ ا ا ل الوَشُومٌ 
ألة ‏ يا دار عبلة يالطوي كرجم الوشم في كف الهديٌ) 


(25) انظر شواهد ذلك في : ديوان طرفة ء وقارن بالأغاني ( 121/2 ) . 
(*) ( يعني قول طرفة : 


|تعتر قب اررض الدار قفراً منازله كجفن اليمانٍ زرف الوشئ مائله 
وقول ححنين الخيري كما في الأغاتي : 
يلوح | كا تلوح على عقوت ١التسحيعس:‏ الخثل 


(26) قارن بقول طرفة : 
كسطور الرف رقثكه 
وفي المفضليات : كيها رقش العنوان في الرق كاتنتب . 
وقارن بما ورد في الأغاني من شعر المتأخرين  )75/2(‏ 
*( وأول قول طرفة : 
أشجاك الربح أم قِدَمه أم رمادٌ 


دارس ممه 
وما في المفضليات هو عجز بيت للأخنس بن شهاب التغلبي » وصدره : 

ماده لو تبن عورف سنال 

ويس بها وزه ف" الأغاق من شعر المسدئين قول غيل بين معي كبارواه يلخاد ابن 7 
إثْ المنازل هميع)تجت أطراي واستعجمت آياتها يبجواابي 
قفر تلوح بذي اللجحين كاأنها أنضاء رسم أو سطور كتاب )أها. 
واستخدمت لقظة ( محيل ) لوصف الأطلال كذلك . أنظر الأغاني (83/3 ). وهذا يفسشر خطابهم 
للأ طللال : 

قالوا السملام عليك يا أطصلال قلت السبلام على المحيل . 
اتنظر ايدان 2352 ). وقارن بما في ياقوت ( 648/3 ) : الطلل المحول . وفيٍ ديوان زهير رقا 
ميل 


25306 ااا لسسسيسمي4مشسشس سسب يل يمجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث) 


وكلمة ( المتن ) وحجمعها ( المتون ) تنتمي إلى طائفة من المعاني 3 تستخدم في هذه 
التشبيهات ٠.‏ كقول الشاعر : 
2 3 و ع عه 07 
وجلل السيولُ عن الطلول كأنها لضي امتعنون ا اب 6 
ونتجد التشبيه نفسه مع شيء من التهذيب عند شاعر متأخر كالأحوص الذي 
ليقول في وصفه للمنازل المهجورة : 
دواوتٌ كالعق ف 120+ وليسن لككلنة و :العون ععنا معى عاد مام 
شن نأا اكه عليه العين من الكتابة290. وعندما تُستبدّل كلمة ( المتن ) بكلمة 


( العين ) يستقيم الوصف مع مجموعة التشبيهات التي استشهدنا هاء مثل : الكتابة 
القديمة » آثار الديار المندرسة .. الخ . 


* ( قال الحادرة كما في الأغاني ( ج 3 أغمار الحادرة )» : 


لعمرة بين الأخحهمر مين طلول تقادم متبا مسهر ومفيسل 
وفي ديوان زهير : 
بلين وتحعسسب آياجمهن عن فرط حولين رقا محيلا) 


(27) معلقة ( لبيد رقم 8 ). وترجم كريمر في كتايه 4لاا2! وعل عاك للع © عذل 10562 ص 6 لفظة 
( متونهاع بي ( سطورها) . 
* ( يعني قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأتبا زبر تجهد متولتها أقلامها 
(28) انظر الأغاني ( 124/7 ) . 
»ه و جاء في الأغاني ( ج 7 ع ذكر جميلة وأخبارها) أن الأحوص كان معجباً بها وكانتت له مكرمة 
فقال في وصفها : 
شاأاتك المنازل بالأبرق دوارس كالعين في المهرق) 
(29) كلمة ( عين ) مقابلة لكلمة ( ضمار) . انز رح اشعاز الحسلاليين 741/23 وكتذلك كلمة 
ر أثر ) مقابلة لكلمة ( عين ) بمعنى الشيء ذاته . كقول لبيد : لا عين منه ولا أثر . 
وفي مجمع الأمثال للميدان : « تطلب أثرا بعد عين » . كارت ذلك بعال أورده 1ع![!ن]لا .]7 .10 
88م د ععووةاطعه لمن معوسظ 
* ( يعني بما في شرح اشعار الهذليين قول البريق الخناعي : 
قرفعهتد اللصادر مستقياها قلا مي وجدت ولا ضمارا 
يقول السكري : العين : ماتراهءء والضمار : الغائب . 
وف مجمع الأمثال للميداني : تطلب أثرأ بعد عين . الع + الاي كين مت رم #رله نشكا مزاة ننم 
نيم أثره بعة. قوت عيض (:127/1) نين عي اللدين عبد اكيت , 
انظر ديوان لبيد ص 79 بيت (2) . دار صادر بيروت ) ٠.‏ 


ص ل بي 50 


ومن هذا السياق تكتسب لفظة ( المتن ) معتى ( النص المكتوب ) (0©. والشأن 
نفسه مع لفظة ( العين )» وهي كلمة قديمة تعنى النص المنقول شفهيا:© . 
واختيار كلمة ( المتن )2 لوص نص حديث ما أي نص مدون - يتعارض 
مع توثيقه. من خلال سلسلةة الترواة د جعئ أن ذلك لا يستلرم نقد ا بقدر ما 
يستلزم نقد المتن - ويمكن أن يُعَدٌ هذا دَحُضاً لما يفترضه المسلمون من أن الحديث لم 
يدون في بدايته » وإِا تقل في صورة روايات شفهية فقط : 


وبالأحرى يمكن أن نفترض أن تدوين الحديث كان من طرق حفظ الحديث 


(30) على القارىء ان يقاوم وجود هذا المعنى في كلام كمب بن زهير لراويه ايضاً » الأغانتي ( ج15 انحبار 
كعب بن زهير ) : تثقفها حتى تلين متونها . وهذه صورة مأخوذة من وصف الرمح وتظهر هذه الصورة 
اكثر وضوححاً في قول عدي بن الرقاع . الأغاني ( ج 8- أخبار عدي بن الرقاع) . انظر : 

1-47 4 ععببمصد11 ]امعطهعة معالة رعل عنوعوم ععل وكتص اطع ع1 رباج عوقناء8 رععاءع1510! 
وهذا المقطع يوضح أيضاً أن رواة الشعر الأوائل لم يكونوا صدى للشحراء فحسب » بل كان لهم دور قي 
#بذيب اعمال الآخرين التي يروونها . لذلك قد نرى شعراء مشهورين » كانوا رواةً لشعراء سبقوهم 
( انظر الكلام عن زهير في كتاب القّرت ) 

(62بم2 مغطءع نل معطءوتطهعة معغله عع أأع طغطعط مزل رعطن معع مباعليء معط بغلعقططاطف 
وقد قيل في أحد الشعراء أنه : إجتمع له الشعر والرواية . وكثيرمن المعلومات حول هذا الموضوعتوجد بالأغان 
( ج١7‏ نسب جميل وأخباره ) . 
*« يريد كلام كعب بن زهير في ا لحطيئة وكانتراوية لآل زهير : 


وأوله : 

نحن للقوافي شانها من يحوكها إذا امنا توق قمعت وفِوّز جمرول 
وأمًا قول عدي بن الرقاع الذي أشار اليه فهو : 

نظرالمشقفُ في كعوب قناته بس متقديية كتشاحة مناآدههًا 


انظر معجم الشعراء للمرزباني ص 253 . تحقيق كرنكو . 
والكامل للمبرد ( 109/2 ) . 
وأمًا ما أشار إليه من ان بعضهم اجتمع له الشعر والرواية فهو كا ذكر في الأغاني ( ج 7- نسب جميل 
واخحباره ) . يقول ابو الفرج : 1 
« وحميل شاعر فصيح مقدّم جامع للشعر والرواية » كان راويه هدية بن حشرم » وكان هديه شاعرا 
راوية للحطيئه . وكان الحطيئه شاعراً رادي الرهير وائته . وقال ابو عله © (خر من اجنم لله الخدن 
والرواية كثير وكان راويه جميل ... »*) . 
(31) انظر ملا حظتي على : 619.م ب[ لتعطعة جعماعلك1 , “تعطعواع1ط 
قارن ب : ( عروة بن الورد . نشر نولدكة ص 30 ) الأغاني ( ج 2 ص 94 ) طبعة بولاق 1258 ه. 
(32) من سوء الحظ لم اتمكن من معرفة متى ظهرت كلمة ( المتن ) في علوم الحديث لأول مرة . 
2308 ا الل |_2»6ٌّةةمةمةييشيي”٠*٠صس‏ سس سس4ي سس مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد الثالث) 


المكرة » وأن ذلك النفور من تدوينه كان يكل بساطة نتيجة لأعتبارات 3 


وأقدم الأجزاء |الحديثة المكتوبة هي تلك التي يقال إنها دوّنت في العقود 
إيوو 250 . وليس هنالك ما يتعازض مع الأفتراض بأن الصحابة وتابعيهم رغبوا في 
حفظ أقوال النبي وأحكامه - يعني أفعاله ‏ من التحريف والتنزييفت » وذلك بالتقليل 

وكيف للسماغة المنلمة آن تغرض عن كماية أحاديث الرسول » وتتركها 
للراوية الشفهية وهي الي حفظت لنا أقوال الحكاء في الصحف ؟ ( كما سترى ذلك 
بشكل متكامل في القسم الأول من الفصل 8 ). 

ا ا ل نك 
من تعاليم نبوية . ومحتوى هذه السك عان عرف دز مين الخديك )1 
ثم يقوم الذين رووا تلك النصوص نتكدر انياء الشينارووها كم + بدا عنها 
الإسناد وثمة معلومات كثيرة ميسورة عن تلك الصحدف التي كتبت في عهود الإإسلام 
الأولى . 


وليس من الممكن الأكد مما إذا كان وجود ما يسمى بالصحف أو الكتب يتفق 
مع الواقع أم أنها صحف موضوعة اخجلقها المتأخرون في مواجهة نفاة التدوين . 


وس ام حت مين و2 ع سادقي وودة حيار بو اب طالت 


وتو وح من أن بكو بعد استشهاده _(235» ستشير دوت أي شك كثيراً من التحفظ 
والريبة . ويقال إن هذه الصحيفة قد معت أقوال النبي الخجلفة » وقد ذكرها أحد 
مؤ رخحي الشيعة2©69 . ربا لأن «رأساء » هذه كانت على الدوام تقف إلى صفب 
فاطمة 


وم لم فهي ميد هونو لغرفة الحديث ». فذاع كثير من الأخبار الي رَوَتها 
وق الثانف كحي فعجرة اتكفاق الا 

ما اص انه 

(33) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(34 انظر : 

(35) هتالك بعضص 


1 ا 20 بزعوعع نا انا تكن 
المعلومات عن هذه المرأة 
عبد الله بن معاوية ونسيه ) . 


(36) اليعقوب : التاريخ ( 101/2 و115 ) . دار بيروت للطباعة والنشر 1980 هل . 
(37) يدو أن الحديث لم يلق قبولا 


قبولا عند أمل الننة + الأمر الذي جعل أحمد بن صالح (180 - 248 هع 
ل اا ااا ا ا 


( اساء بنت عن عاق عات الأغان زج 411 يدر 


نصوص متر جمة 


وهنالك كتابٌ آخر ظهر منذ فترة مبكرة » وهو كتاب سعد بن غُبادة ( توفي في 
حوران 15ه). وبواسطة هذا الكتاب وضع ابه يده على عادات النبي 
الصحيرحة 228 . وهنالك أيضا صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص (ات 65ه ).2 
وتعرات بالصحيفة ( الصادقة )90© . ولعلٌ الصحيفة هي المصدر الذي أخذ منه 
حتين عرو تن اشطيث زيت:120 طن ماوت الشويية 91 وهنا السب لم زياية تقاف 
الحديث المتأخرون لأحاديث عمرو بن شعيب التي أخذها من صحيفة جذه ء. ولم 
خوخ شيسية يك كل:<41». كما أن هنالك أيضاً أحاديث نقلت من صحيفة 
سمرة بن جندب (ات60 ه)2» . ومن المحتمل أن يكون ما سجل بهذه الصحيفة - 
والتى يدور حوها بعض الأضطراب3* - مطابقاً لرسالة سمرة إلى ابنه والتقي توصف 
ا : « فيها كثير من العلم اك ْ 

وأخيراً هنالك صحيفة جديرة بالذكر.» هي صحيفة جابر بن عبدالله 
وت 78 ه)22252. ويرجع عهدها إلى زمن العبحا ب : وثمة من مخبرنا بأن قتادة 


يشير إلى هذا النفور بقوله : ولا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء لآنه من 
علامات النبوة » القاضي عياض : الشفاء ( 185/1 ) . طبعة الحلبي 1950 م . 
* ( العسجيب أن أسماء بنت عميس ليست ممن رووا حديث انشقاق القمرء وهذا تدليس من 
جولد تسيهر» لأن حديث الشقاق القمر أخرجه الشيخان ومن رواته أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وعبد الله بن عياس . والحديث الذي يعنيه هو حديث رد 
الشمس لعلى وقد اختلف العلياء فيه ما بين مثبتٍ وناف . وعبارة أحمد بن صالح الذي ذكرها 
صاحب الشفاء موجودة في مشكل الآثار للطحاوي ) . 

(38) الترمذي ( باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ) . 

(39) وقد ورد ذكرها بين الفينة والأخرى في كتاب ابن قتيبة ( المعارف ص 452 ) ولكنة يعزوها خط إلى 
عبد الله بن عمر . قارت ب: 201117 .1,52 رأ ممطهوكقة , اأنكة . /7 
( انظر كذلك تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 84 ] تحقيق يوسف العش . 

(40) النووي : تبذيب الأسماء واللغات 29/2 الطيعة المنيرية . 

410 الترمذي ( باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ) . 

(42) الترمذي ( باب ما جاء في احتلاب المواشي ) . 

(43) ابو داود ( كتاب الفتن والملاحم ) ويخلط أبو داود بين هذا وكتاب ايبن سبرة ات 162 ه ) فيقول : 
« كتاب ابن سيرة وقالوا سَمْرة وقالوا : سُمَيْرة » » أنظر كذلك : المعارف لابن قتيبة صن 305 - 306 
ط 4 ء دار المعارف . تحقيق ثروت عكاشة . 


(44) النووي : تهبدذيب الأسماء واللغات 263/1 * ( وقال ابن سيرين . . . في رسالة سمرة إلى بنيه علم 
كثير ). 

(45) طبقات الحفاظ 47 . ترحمة ( قعادة بن دعامة السدوسي ) »+ تحقيق علي محمد عمر الطبعة الأولى 
3 . 


ول ا ني ص و علة كله الدغوة الاسلامية والحدد الدلات؟ 


العراقي وت 117 ه) قد رَوْجِ أحاديثها!”" . 


ويذكر الشيعة طائفة من الكتب يرجع عهدّها إلى زمن مبكر وذ ك لتوثيق 
بعض المسائل التي ليس لما أساس صحيح ء ( وأنصار الشيعة اكثر نزوعاً من أهل 
السنة إلى الرجوع إلى المدونات والوثائق التي تحصوي على الحجج المؤكدة 
مذ هبه 077 5 ولذلك هم أكثر انتحالا للكتب من غيرهم )»2 وهم تعود نسبة صحيفة 
ادق مس اكور اننا . ونقّاد الشيعة يعترفون صراحة بوجود أثارٍ بهودية في 
كينا 


وثي كتات ورثة الشيعة ينسب لشخص اسمه عمارة بن زياد يعتقد أنه كان 
عن سلة بالا نضان» ويعترف من بت هذا الكتاب بين الناس بأن عمارة هذا رجل 
هبط من الساء ليبلغ أحاديثها . ثم قفل راجعاً إلى السماء دوتما إبطاء . وهذا جعل 
حتى نقاد الشيعة ”*) يقزون يات عمارة هذا لا وجود له أبدأ وأن الكتب التي نسبت 


ومن أقدم الكتب التي ظهرت في هذه الدوائرء. كتاب سليم بن قيس 
الملالي00©» أحد أصحاب علي » وقد مات في زمن الاضطهاد الذي أوقعه بنو أمية على 
خصومهم ببطش الحجاج وسطوته17© . 


وظل الشيعة يحيلون على هذا الكتاب حتى وقت متأ : 2ك , 


(46) الترمذدي ( باب ما جاء في ارضص المشعرك ع : إثما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له 
كتاب عن جاير بن عبد الله » . 

(47) انظر مساضبيي في « تاريخ أدب الشيعة» كنا ] 5112 رعل عغطء أطعدعع111ة162 نا عاج ععةجناء8 
جرع الو طع دوع 1/1/1155 رعل عندرع 20 عام ع رعل عاطء تدع ادع مساعائة دز علتمعامم صعطء 5 )تممه ععل 

55 .م [ 1874 , همصعلا 

(48) قائمة بأسياء كتب الشيعة للطوسي ص 148 . 

(49) أعلام ا هدى للطوسي الطبرسي ص 236 . ( نضر الإيضاح ) . 

(50) اشكبه الاسم على فلوجل في تعليقاته على فهر ت ابن النديم رص 95 ) مع اسم رجل يقال له 8 
سليم مات في عهد عثمان . .8 بمعااعطةآ” سمعطعكاع 261210 معل ددجت ععأواوء خآ امنا 
0 . 

(51) الفهرست لابن النديم ص 219 من طبعة فلوجل ص ( 5 ) من طبعة رضا تجدد . 

(52) أعلام المدى ص 354 . المقطع قبل الأخير . 


م م ل 01 


والمدونات القديمة التى ذكرت هنا لم تستوعب على اية حال الصحف والكتب 
المي استشهد لبا باعتيارها وثائق مكتوبة في القرن الأول . 


وهنالك أمثلة أخرى من هذا القيدل ععيا عبريور ع يضاف إليهاها 
ذكرناه انفا . 


)3( 

إن التمييز بين مصطلح ( الحديث ) ومصطلح ( السئة ) مسألة واجبة » 
وهنالك محاولاات عديدة سعت للتعرف على الفرق بين المصطلحين » إلا أن هنالك 
اصراراً من ناحية أخرى على أن الكلمتين متمائلتان أو هما مترادفتان تسبيا ولوجهة 
النظر الأخيرة ما يبررها على قدر الاهتمام بالتطور الأخير لعلم المصطلح الأسلامي . 
ولك إذا كان الأعتبار للمعاني الأصلية للكلمتين فقط » فإنهها قطعا غير متمائلتين ٠‏ 

والفرق الذي يجب أن يظل في أذهاننا هو أن الحديث ‏ كا بينا قبل حين ‏ هو 
الخبر الشفهي المروي عن النبي في حين أن السنة في الأستعمال الشائع عند جمهور 
المسلمين الأوائل ترتبط بغرض 
لما من عدمه . 


ديني أو شرعي بيصرف النظر عن وجود روايات شفهية 


وأ قاعدة ( حكم شرعي ) توجد في حديث ما تعد من الطبيعي سنة9* » 
ولكنه ليس من الضروري أن يكون للسنة حديث مماثل يمنحها التصديق ٠.‏ 


ومن الممكن عدا أن يتعارضص حديث ما مع السسنة(255 . ومن واجب الفقهاء 


(53) مجلة جمعية البتغال الأسيوية 1458 ( 1856 م ) ص 317 وما يعدها . 

(54) مثال ذلك ما جاء في ستن أبي داود من قول النبي في مناسبة وفاة مسلم حرم . ويعلق ابن حتيبل على 
هذا الحديث بقوله : «في هذا شدي حنن سه معن أن حتالك ده المكام ريني ععلوا + 
يست لد منها « الححكم الشرعي » في الحالات الممائلة : 
+*» ( والمحديث الذي عناه أخحرجه أبو داود في كتاب الجئائز باب المجرمم يموت كيف يصنم به . جاء 
فيه . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنيل يقول : في هذا الحديث حمس سئن : ( كفنوه في ثوبيه ) 
أي يكفن الميّت في ثوبين ( وأغسلوه بماء وسدر ) أي إن في الخضلات كلها سدراً . ( ولا تخمروا 
رأسه ) ( ولا تقربوه طيباً ) ( وكان الكفن من جميل المال ) ٠‏ 

(55) انظر كتاب ( التوضيح على التنقيح ) لصدر الشريعة ( 253/2 ) طبعة المطبعة الخيرية 1322 ه. 

* ( قوله : فهذا الحديث لمحالف للقياس والسنة والأجماع . يعني حديث ( المصراة ) . وجاء في 
التوضيح تفسيراً لذلك القول : « ووجه كوت هذا الحديث مخالفاً للقياس الصحيح أن تقدير ضمات 


02 ا 92 كلية الدعوة الاسالامية (العدد الثالثك) 


الحاذقين ومَنٌ كان شأغهم التوفيق أن يجدوا خلل للخروج من هذا الخلاقف . 
يي 0 
بس بوه اي السة 0 9 5 
يميز ابن المهدي بيت علدثة فقهاء أعلام : : سفيات الثوري والأوزاعي ومالك بن 
بقوله له إن الأول كات إهافا ف الحديث وليس كام 0 
حرأ كيراً من الأسحاديث النبوية » وم يكن ممن + 
الى تنظم سلوك الناس العملى في الحياة » وأن الثاني كان إماماً في السنة وليس بإمام 
بجعي أنه كان عرف الم الشوعيي هل كني وق حر اي و 


رواته - )6 ا 00 
صاحب أبي حتيفة أنه كات بر صاحتبت حديثك 1 اي ” 


او 


ان ا كب الي 010 
و حي ررق اص ا لفن 0ت أتحرجه أبو داوود قي 
أنس بن مالك قال : إذا ربح ابر عل الب اقم عندها سب » وإذا تزوج الثيب 
أقام عندها ثلاثا 5 ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال : 2 السنة كذلك ©»6. 
يت ا م ل ا 0 ررئودة5» , وعكن ربط 
اه بشواهد من الحديث لتدعيمها » حتى أننا نجد كتابا 
يحمل عنوان . و كتاب السئن بشواهد لد ا 
اي 0 


العدوان بالمثل ايت بالكجاب وهو قوله تعالى عم فمن اعتدى 7 فاعتدوا عليه يمشل ا 
4 سين لدابت ا ا فيف] لدف عمد قوم غلبه 
نصيب شريكه إن كان موسرا , وكلاهما ثابت بالا جماع المنعقد على وجوب المعل أو القيمة 
العن ©»). 

(56) شرح الزرقاني على الموطأ 4/1 «* زوهواين مهدي لا ابن المهدي ) . 

(57) طبقات الحفاظ للسيوطي ص 122 1973116 تحقيق على محمد حر والكلام لين معيب . 

(58) أبو داود ( كناب التكاح 3 باب في المقام عند البكر ) ٠‏ 
* ( والكلام المشار إليه عند أي داود هو : : عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج الاي اليب امام 
عندها سيعا 3 وإذا حزوج التيب فا 
00 
لديف 3 أوالكتاب المشار إليه للمروزي ) ٠‏ 


(4) 
كان مفهوم السنة مؤثرا منذث البدء بأعتشاره مقنايهاً اصيحيج نظام الحياة الفردي 
والتماعي + عند ددرت الذين اعتتقوا بظهور الإسلام منهجاً للحياة ونظاماً اجتماعياً 


وم يكن هنالك ما يدعو المسلمين لابتداع هذا المفهوم ودلالته العملية ء إذ 
انهم عاشوا بين ظهراني وثنبي الجاهلية (أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص 46 )2 
وكانت السنة عندهم هي كل ما يتفق مع تراث العرب وأعرافهم وعاداتهم . وعبذا 
المعنى ظلت الكلمة ‏ أي السنةء مستفملة في العهود الاسلامية من قبل الجماعات 
العربية التي لم تتأثر بالدين الإسلامي إلا قليلً0© , 

ثم تعرض المفهوم القديم لكلمة ( السنة ) للتغيير تحت تأثير الإسلام . و 
المقصود بالسنة عند اتباع محمد والجيل الأول من المؤ منين هي أعمال النبي وأعمال 
الصحابة الأوائل . 

وكان على الجماعة الإسلامية طاعة السنة الجديدة وتوفيرها كما كان يفعل 
العرب الوثنيون بسنن أسلافهم . والمفهوم ناد ب للب غبارة معدلة هن الآراء 
العربية القديمة . لذلك يقول النبى : « سنن من كان قبلكم شبراً بشبرٍ وذراعا 
بذراع حتى ا تلوق 

والظاهر أن انتشار السنة كان قبل كل شيء بين أهل المدينة الأتقياء . وأقدم 
(60) الأغاني ( ج 7 ء ذكر يزيد بن الطثرية وأخباره ) » المصدر السابق ( ج 3 . ذكر ذي الأصبع ) وليمس 


* ( الشاهد الأول من الأغاني قول فذيك بن حنظلة يهجو يزيد : 


وإنا لسياروت بالتسيتتة التي احلت وفينا جفوة حين نظلم 
والشاهد الثاني قول ذي الااصبع العدوانني 7 


(61) الدميري : حياة الحيوان الكبرى ( 574/1 ) ء وفيه : لو دخلوا عريش نحل . 
* ( على الرغم من أن كتاب الدميري لا يعتمد عليه في مثل هذه الموضوعات . فإِنْ روايته صحيحة 
وفيها : لو أنهم دخلوا جحر ضب »ء وليس فيها ذكر للنحل ألبتة . كما نظرت بي مادة ( النحل ) من 
الكتاب نفسه . فلم أجد ذكراً لهذا الحديث بالمرّة » وأحستبه تدليساً من جولد تسيهر ) . 

(62) البخاري ( كتاب الاعتصام . باب لتتبعن سنن من كان قبلكم ) . قارن بما ورد في ابن ماجة : 
( كتاب الفتن . باب افتراق الأمم ) . 
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الأقوال - التي تحض الناس على اتباع العادات والسلوك الى كانت في عهد السلف 
وتحارب كل أنواع الابتداع المخالف لتلك العادات ‏ يحمل سمة المدينة . 


وطبعا لهذا القول حرم التبي. المديتة فلا يقطع شيجرها باون أطي ها نجدنا 
لعنه إللّه وملائكته والناس 30 5 والمقصود 1 بالحدث البدعة السياسية 3 
أي الأنشقاق الام 0 3 

واللاعتراف الإسلامي يحكومة بيتك على أساس شرعي 3 تفع في دائرة 
السنة . هو في الوقت نفسه طاعة للأحكام الشرعية الأخرى ٠‏ 

وف المواقع استخدمت كلمة ( الحدث ) منذ فترة مبكرة بمعنى الابتداع في 
العبادة . فهذا أب يقول لابنه وقد جهر بالبسملة في الصلاة » وكان عليه أن يسر بها 
كما هي السنة المفترضة . 6650 ريا بنى إياك والحدث)660 , 


وفي بعض روايات ال خبر الذي نحن بصدده في هذا المقام اقحمت عيارة : 
و ومن آوى محدثاً » قبل ذكر اللعن في الحديث ور 

وتو الفكرع فمي فى نو عبر الع وج العوض خارية انا يس 
أنصار علي من أن الله قد خصٌ عليا بعقائد خاصة » وقد منعها عل على المؤمنين 
الآخرين . 


وقل حاول الإسلام السي أن يد فع هذه العقيدة يكثير من الأحاديث 3 فحاء قِ 


شمشم 


(63) البخاري ( كتاب اللاعتصام » باب اثم من اوى محدثاً » [ قارت بكتاب فلهاوزت - -وتطوءة عادع 1 
. [270 كممتتطغصع 1110 معط 

(64) الأغاتي ( 1 ) وفيه ٠‏ وما أحدئثت في الاسلام حدكاً» ولا أخرجت من طاعة يدا ع». 

(65) الترمذي ( باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 
به واي الذي أورده الترمذي عن عبد الله بن مغقل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم 
الله الرحمن الرحيم . فقال لى : أي بني محدث . إياك والحدث . قال : ولم آر أحدا من أصحاب 
رسول الله كة كان ابغض إليه الحدث في الإسلام » يعني منه . . ٠.)‏ 

(66) قارت بل 


(67) ( البخاري ( فضائل المديئة » باب حرم المدينة ) » ( الجزية » باب ذمة المسلمين وجوارهم ء باب 


أبيه ) . 


86 لص , مغتطعد جع اطع وعع 015 1]6122آ 
في من تولى غير مواليه أو إدعى إلى غير 
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رواية لإإبراهيم التيمي من العراق (ت 92 ه ) عن أبيه أنه قال : م« خطينا عل 
ققال : من ظَنّ أن الله قد أخصنا بشيء غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة فقد 
كذب ». 


التلف الذي ينجم عن الحيوانات وأضرار أخرى©6 . 5 أنقنا أن النبي قال : 
« المدينة حرم ما بين عين وثور99 , نه اعحوت فيا جنا عليه .. » وثمة أحكام 


أخرى - تتعلق بتكافوؤٌ المسلمين وحرمسة النسب غير الصحيم 2709 . وردت في هذه 
الصحيفة29” , 


وها د نحن أولاء ترى جموعة الأحاديثت المحرمة للأبتداع ذات صلة نخاصة 
بالمدينة » وقد اصبحت المدينة معقلا للسنة وأقدم مصدر لظهورها وعغوها . وف 
المدينة عاك أولتك الذين كانوا أول من تلقوا أقوال النبي وانتظمت بها حياتهم . 
ولد ست أنضا بدار السنة72؟. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد . إذ عندما 


(68) قد ورد ذلك في صحف أخرى مثل كتاب آل حزم . انظر كتابنا : المذهب الظاهري ص 211 . وني 
رواية أخرى لم يأت ذكر للمدنية في الصحيفة . انظر الدارمي ( كتاب الديات ) . 
* ( يعني هنا كتاب النبي 55 الذي بعثه إلى أهل اليمن مع عمروبن حزم في الديّات . وهو غير 
الصحيفة التي أخرجها عل في خطبته والتي سيأتي ذكرها . وكتاب عمروين حزم أخرجه النسائي 
( كتاب القود . باب عقل الأصابع ) ع وأخرجه أبو داود في مراسيله والحاكم في مستدركه ( الزكاة ) 
والدارقطبي في سننه ( كتاب الحدود ) . ) 

(69) وفي رواية ( ما بين عير وثور ) . وذكر جبل ثور وهو ليس بالمدينة حير المفسرين مما جعلهم يؤ ولون ذكره 
في الحديث . انظر شرح النووي على مسلم ( 518/3 ) طبعة دار الشعب . وعند ياقوت ( 939/1 ) : 
« بين لابتيها » وهو حد الخر للمدينة . 
* ( ني المتن ما بين عين وثور . وليس ثمة رواية فيها ذكر للعين . والروايات جميعها فيها : ما بين عير وثور 
أو ما بِينٍ عير إلى كذا أو ما بين عائر إلى ثور والأخيرة عند أبي داود ) . 

(70) انظر الحزء الأول من هذا الكتاب ص 126 . 

(33) أخر جه مدق وكاب الس كا باب فل التي زر 
* (رواية مسلم هذه هي التي ورد فيها ذكر جبل ( ثور) ء وأمًا رواية البخاري ففيها : من عير إلى 
كذا )2 . 

(72) انظر تعليق النووي في عبذيب الأآسماء واللغات ( ص 362 ) . والطبري في تاريخه ( (1820/1 2 
والتخارى :د عتاين الاعتصام ) . 
* ( الشاهد الذي يريده من تارب يخ الطبري قول رجل لعمر بن المخطاب : « ولكن امهل حتى تقدم 
المدينة » تقدم دار الهجرة والسنة ٠.‏ وتمخلص بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار » . وهو نمس 
الخير الذي رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام . باب ذكر النبي 8 وحضه على اتفاق أهل العلم وما- 

06 لل + سسسب لب بي بي يبي ييبيي تجلة كذية الدعوة الاسالامية إالعدد الثالث) 


بدأت السنة ‏ التي كانت حتى ذلكٍ الوقت مهملة د تعش فى البلدان الأخحرى » ديك 
لمديئة بأنها الحارس على المنيج السني , وتم هذا التمييز كل البلاد . 
0 الحديث ‏ يعني حديث تحريم الحدث - موجوداً في العصر العباسي الأول 
شترط عمر في كل معاهدة كان يعقدها مع البلاد المفتوحة شرطاً بمنع به ايواء 
الفدعة لمعم ا 1 . ويمكن أن نلحظ يسهولة ظهور هذا 
التعميم من خلال رواية أخرى ( مختصرة )» وردت في مصدر مختلف لخطبة علي التي 
ذكرت قبل قليل ( حيث استبدلت كلمة قرن بكلمة قراب )72 , وجاء فيها بأن : 
ومن أحدث أو اوى محدثا » ولم يأت فيها ذكر طويل للمدينة9” . 
ولكن الميل إلى التوسيع اللعنة على المبتدعة ظهر بشكل عام أيضاً في أقدم 
نص . حيث حذفت كلمة ( فيها  )‏ أي في المدينة ‏ من كلام علي . ليتجاوز الحكم 
إلى ما وراء المدينة فيعم كل بلاد الإسلام ©" . 
(5) 
يِعَذ مصطلح «أحدث»796 أكثر المصطلحات في عهود الإسلام الأولى فيهما يتعلق 


أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ) وكان أولى بالمؤلف أن يقدّم صحيح البخاري على تاريخ الطبري ؛ إن 
لم يكن من الناحية الزمنية فمن الناحية العلمية ) . 
* ( في كتاب الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صالح قوماً اشترط عليهم أن يؤدوا من 
الخراج كذا وكذا . وأن يقروا ثلاثة أيام . وأن مهدوا الطريق ولا يمالتوا علينا عدونا , ولا يؤووا لنا 
عدا ) . 

(74) لعل هذه الكلمة يمكن أن تفسر بالرواية التي جاء فيها : كتب كتاباً في الصدقة فقرنه بسيفه » الخراج 
( فصل في الصدقات ) ص 82 . 

* ( الخبر كما في الخراج رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يي 
كتب كتاباً في الصدقة فقرنه بسيفه أو قال يوصيته . فلم يخرجه حتى قبض يل ). 

(75) الأغاني ( 159/3 ) . 

* ( ومنذ متى عد كتاب الأغاني من مصادر الحديث حتى يستشهد بما جاء فيه من أحاديث على أحاديث 
أخرى وردت في كتب السنة المعتبرة ) ' 

2726 الحديث الذي يرويه ابو داود في سئنه ( كتاب المناسك , باب في تحريم المدينة ) ليس فيه ذكر لكلمة 
(فيها). 

(77) وهذا التعبير يسند حتى لله . إذ جاء في الحديث الذي أخخمرجه أبو داود ( كتاب الصلاة . باب رد 
السلام في الصلاة ) : عن عبد الله قال : كنا نسلم في الصلاة . وتأمر بحاجتنا ٠‏ فقدمت على رسول 
الله وهو يصلِيٍ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث ء فلما قضى رسول الله 8# - 
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بالبدع التي لم تَبْنَ على أساس العادات أو الأعراف القديمة لعهود السنة . وتستدل 
عائشة بقول النبى 46 : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ 275 . أو في 
رواية أخرى : دمن عمل عمل لين عليه أمرتا فهو رد . ومن هذا نشأت عقيدة 
د شر الأمور محدثاتها "© أو كما قال حسان ابن ثابت : « إن الخلائق فاعلم شرّها 
البدع )820©, 


والآمتثال للسنة يمنع بشكل قوي كل أنواع السلوك المخالف22 . ومقياس 


الصلاة قال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء ء وإنَ الله جَلّ وعرّ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في 
الصلاة ». 

* ( لا يفرق صاحبنا هنا بين المعاني اللغوية للكلمة والمعاني الاصطلاحية . والمعاني اللغوية سابقة على 
الاصطلاحية . فلا تصرف الكلمة عن معناها اللغوي إلا إذا كان المراد المعنى الاصطلاحي قطعاً . 
وليس الحدث هنا بمعتى الابتداع حتى يلحقه الذم . وقد يكون بمعنى البدعة اللغوية وهي الاختراع على 
غير مثال . والحدث لغة : الابتداع والايحجاد والانشاء . ونظير ما جاء في الحديث قوله تعالى : 8 فلا 
تسئلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكراً » الكهف /70 . وقوله تعالى : « لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا » الطلاق /1) . 

(78) وفي رواية ( ما ليس فيه ) . والحديث اخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الأقضية . باب نقض الاحكام 
الباطلة . والبخاري ( كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) ٠‏ وابوداود 
( كتاب السنة ء باب في لزوم السنة ) . ابن ماجة ( المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله ) . 
واللحديث استشهد به محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير ( 148/1 ) طبعة حيدر اباد سنة 
5 هد . 

)2079( البخاري ( كتاب الاعتصام . باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم قأخخطأ ) . وفي أبو داود ( كتاب 
السنة ء باب لزوم السنة ) : « من صنع أمراً على غير أمرنا فهورد ». 

(80) البخاري ( كتاب الاعتصام ء باب الاقتداء يسنن رسؤل الله ) . وعبارة و شر الأمور محدثاتها» 
يستعملها في الاحتجاج ضد الخصوم الشاعر الشيعي أب وهريرة العجلي . انظر : .8226 .قلط . مهد 
2.2١‏ السطر الرايع من الآسفل 

)81 أبن هشام : السيرة 210/4 . الأغاني ( ج 4 » اخخبار حسان بن ثابت ونسيه ). 1 

* ( هو عبجز بيت من قصيدة قالها حسان جوابا على قول الزيرقان بن بدر مفتخرأ في حضرة الرسول وقد 
قدم في وفد من بني تميم ء يقول الزيرقان في اوها : 

نحن الملوك فلا حيّ يقارينا منالملوك وفينا يؤخذالربعٌ 
فأجابه حسان بقصيدة أوها : 

إن الذوائب من فهر واخحوتهم ‏ قد بينواسنة لهس ثبع 
وجاء فيها : 

سجية تلك منهم غير محدثةٍ| إنّالخلائق فاعلم شرهاالبدتم) 


(82) الغزالي : الأحياء ( 78/1 - 80 ) عند كلامه عن آفات العلم . وقد جمع اقوالاً كثيرة تتعلق بالموضوع . 
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السنة هو بالأخخص الأوامر الشرعية المباشرة والاقرارات الضمنية أو أعمال النبي التي 
لم يتطرق إليها شك . 

والسنة هي كل ما حكم به النبي - سواء ارتبط بموقف معين أو لم يرتبط ومن 
ذلك قوفم : صار أو كان سن (83) أو كا يقال : : حجرت ع (84) أو مضت السئة إليه١85)‏ أو 
(ة) , 

وي الجالاات التي ينعدم فيها وجود قانوت ثأبت . يبحث الصحابة ) الأتقياء ) 
عن الدليل الشرعي ف الأسلوب الذي قضي به النبي كه في تلك 0 
والظروف . وإذا وجد هذا الدليل فإنه يصبح أساساً للسنة ازاء الحالة التي فيها شك 
أو ارتياب . ففي عهد عمر بن عبد العزيز لم يكن حدٌ سنالرشد معروفاً حتى حدّث 


(83) البخاري ( كتاب اللباس . باب الازار المهدّب وكتاب التفسير» تفسير سورة النور , وكتاب الأيمان » 
باب من مات وعليه نذر) . 
* (جاء في كتاب اللباس من صحيح البخاري أنه يل قال لأمرأة رفاعة القرظي : لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة . لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ع » فصار سنة بعد . وجاء في تفسير سورة 
النور من الصحيح نفسه أن سهل بن سعد حدّث أن رجلا أ رسول الله يف فقال : يا رسول الله 
أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيها ما ذكر في القران من 
التلاعن . .. فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله يي ففارقها فكانت سنة أن يفرّقَ بين المتلاعنين وكانت 
حامك فانكر حملها وكان ابنها يدعى إليها . ثم جرت السنة في الميراث أن يرئها وترث منه ما فرضي الله 
ها. 
وفي كتاب الأيمان من صحيح البخاري أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي يك في نذر كان على 
أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنبا» فكانت سنة بعد ) 

(84) اليخاري ( كتاب الاعتصام ء باب مايكره من التعمق والتنازع ) ) » وأبو داود ( كتاب النكاح . باب في 
اللعان ) . 
* ( الخبر الذي يعنيه جولد تسيهر هنا هو نفس خبر سهل بن سعد الساعدي في اللعان وجاء في نهاية الخير : 
فجرت اللنة في المتلاعنين ... ) . 

(85) الموطأ للامام مالك ( كتاب اين باب القضاء في مال العبد إذا عتقى ) . وفي تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي :و إذا قال سيد ب الست : معت اليه . فحسبك به » 220/1 الطبعة المنيرية . 
* ( في الموطأ عن ابن شهاب : مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله . والكلام الذي أورده النووي 
هو قول لعلي بن المديني ) . 

(86) الاغاني ( ج 15 . أخبار محمد بن صالح. العلوي ونسبه ) . وفي كتابي عن الظاهرية ص 220 سطر .7 
8 : سنة قاضية وهو خطأ والصواب : سئة ماضية . 
* ( والبيت المشار إليه لمحمد بن صائح في مدح المتوكل رواه صاحب الأغاني كما ذكر وفيه يقول : 
نطق الكتاب لكم بذاك مصدقا ومضت به سئن النبي الطاهر) 
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نافع فقال : خدثني ابن عمر رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عبشرة سنة فلم يجزني ثم عرضبي يوم الخندق وأنا ابن 
حمس عشرة فأجازني . قال نافع : فقدمت على عر بن عبد العزيز وهو خليفة 
فحدثته هذا الحديث فقال : إل هذا الحذ بين الصغير والكبير » وكتب الى عماله أن 
يفرضوا لمن بلغ خس عشرة”6 , 

ولا يمكن لرأي, فقهي أو حكم ما أن ينال القوة الشرعية في أعين المسلمين 
الأتقياء دون هذا المسند . حتى إن اتباع السنة الأتقياء كانوا كلما واجههم حكم جديد 
يسألون . « أسمعت هذا من الرسول أم هورأي»583 , 

ولم يطبق منهج السنة في الموضوعات المتعلقة بأحكام أسخياة اجماعية والسلوك 
الاجتماعي فقط . بل تجاوز ذلك الى موضوعات اكثر ابتذالاً » وإلى المعاملات في 
الحياة الخاصة وعلاقاتها .» ولذلك فالمسلمون الأتقياء ييحثوا عن السنة لاقتباس الدلالة 
المناسبة من طريقة حياة النبي » لكي يتأسوا بها ويجتنبوا مخالفتها . 

فمثلا المعيار الوحيد لمعرفة جواز لبس خاتم الذهب من عدمه هو معرفة ما إذا 
كان النبي كك لبسه أم ل وحتى طرح الأساليب الحميدة والسلوك الأجتماعي 
كان محددا بالرجوع إلى السنة . 

ولقد نظمت السنة اشكال الترحيب والأمنيات الطيبة » فإذا أراد شخص ما أن 
يعرف ماذا يقول للعاطس فإنه سيجد ذلك في السنة . ولن يكون مسليأ جيداً إذا 
شمت العاطس بكلام من عنده يبتدعه » وسيكون حاله أسواً إذا اتبع في تشميت 
العاطس عرفاً أجنبياً . 


(87) اليخاري ( كتاب الشهادات » باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ) . الخراج لأبي يوسف ص 188 . عند 
الكلام عن الحدود على أهل الجنايات . 

(88) أيو داود ( كتاب الصوم . باب في التقدم ) . 
#* ( وقد جاء في نخير أي داود الذي استشهد به جولد تسيهر أن مالك بن هبيرة السبتي سأل معاوية 
فقال : يا معاوية » أشيء سمعته من رسول الله كك أم شيء في رأيك ؟ قال : سمعت رسول الله ين 
يقول : صوموا الشهر وسرّه ) . 

)89 البخاري ( كتاب الااعتصام ء» باب الاقتداء يأفعال النبي )2 . 
* ( جاء في البخاري في الباب المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اتخذ النبي 7 خاقاً من 
ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ء فقال النبي 2585 : إني اتخذت خائماً من ذهب فتبذه وقال إن لن 
ألبسه أبدا فنبدذ الناس خواتيمهم ) : 
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وهذا أحد أتقياء مؤرخي الاسلام يرى أنه من الخطأ ألا يتبع | الخلفاء 
العباسيون السئة في أدب البلاط . وأن يتبعوا عادات الأعاجم الأكثر جمبذيباً » كما 
أخهم لم يأذنوا للناس العاديين أن يقتربوا منهم بامانيهم ورغباتهم بالطريقة المألوفة9 . 

ولقد وبخ أحد البرامكة أعرابياً لأنه شمت الخليفة بالطريقة بقة المعتادة » فوافق 
الخليفة على فعل موظفه بقوله : : و أصاب الرجل السنة وأخطأ الأدب ». 


ولم يستطع المؤرخ التقي أن يمسك مع ذلك عن التعليق فقال : « وهل كانت 
العادات المهذبة في مكان غير سنة النبي »؟ !20 , 

وفي جوامع السنة المختلفة » وفي أبواب ( الأدب ) و(اللباس ) عدد من الأمثلة 
تبرهن على هذه النقطة » ونكتفي هنا للاستشهاد بذكر مئال واحدا2؟: و عن عبيد بن 
جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً م أر أحداً من 
أصحابك يصنعها . قال : : وما هنْ يا اين جريج ؟ 

قال : 'رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين9© ي ورأيتك تلبس التُعال 


(90) ابن عبد ربه : العقد الفريد ( 135/1 ) . ( فرش مخاطية الملوك ) الطبعة الأزهرية 1321 ه . 

* ( والكلام الذي يعنيه في العقد الفريد : قال يحبى بن خخالد البرمكي : مسائلة الملوك عن حاها من 
سجية النوكي فإذا اردت أن تقول كيف أصبح الأمير. فقل : صبح الله الأمير بالنعمة والكرامة » وإذا 

انيه اريت اسك يي يلول : أنزل الله على الأمير الشفاء وال رحمة فإن الملوك لا تسأل ولا 
الملوك . 

(91) المقريزي ص 56 . حتى إِنَّ اكبر عمالهم أحاطوا أنفسهم بأبهة أكثر ما كان مألوفاً في العهود الأولى . أبو 
المحاسن 379/1 . 
* (لم اهتد إلى كتاب المقريزي الذي يعنيه » كها لم اعرف من ابو المحاسن هذا ونظرت في كتب الأعلام 
فلم أقع على قرينة تهديني إليه ) . 

(92) الموطا ( كتاب الج باب العمل في الأهلال ) الشيباني ص 222 . البخاري ( كتاب اللباس . باب 
النعال السبتيّة ) ٠‏ أبوداود ( كتاب الحج باب استلام الأركان ) . 

(93) وكانت تلك عادة عربية قديمة لتوقير الأركان الأربعة . انظر الموطأ ( كتاب الحج . ما جاء في بناء الكعبة 
الغذليين ( 1046/3 ) : ومستلم اركانه متطوف . وقارن ذلك بما جاء في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 
3 . الطبعة 4 . دار الثقافة 1980 ) قبل أن تنتشر السنة ويعد ذلك اعتبر الركنان اليمانيان فقط . ومن 
هذه النقطة قيل إن معاوية سلك مسلكا مغايرا لما جاءت به السنة بقوله : « ليس شيء من البيت 
مهجوراً » انظر الترمذي ( كتاب الحج . باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماتي ) وني رواية 
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السيتية » ورأيتك تصبغ بالصغرة © ء» ورأيتك إذا كنت بيمكة أمَلُ الناس إذا رأوا 
الحلال ولم ملل أنت حتى يكون يوم الترويه'”” . فقال عبدالله بن عمر : أما الأركان 
فإني لم أر رسول الله عند يمس متها إلا الركنين اليمانيين ء وأمًا التعال السبتية فإ 
رأيت رسول الله يِ يلبس النعال التي ليس فيها شعر” ؟ ويتوضاً فيها فأنا أحب أن 
ألبسها . وأمًا الصفرة فإني رأيت رسول الله ييه يَضْيْعْ بباء ؛ قأنا أحبٌ أن أَصَبُمَ 
به1؟ . وأما اللإهلال فإني لم أر رسول الله يبل حتى تنبعث به راحلته ». 


(6) 
إن سلطان السنة باعتبارها مبدأ فعّالاً في حياة المسلم قديم قدم الإسلام ء وفي 
نهاية القرن الأول وضعت القاعدة التي تقول بأن : « السنة قاضية على القران وليس 


- للازرقي ( تاريخ مكة 1 تمحقيق رشدي الصالح . دار الأندلس ) لم يكن السؤال عن استلام 
عبد الله للركتين فقط بل كان عن حرصه على استلامها في كل الأحوال . قارن بما في النسائي ( باب 
الوضوء في النعل ء وكتاب المناسك ) حيث جرّء النسائي الحديث في سننه إلى فقرات . 
* ( نعم كانت بعض مناسك الحج معروفة للعرب قبل البعثة بكثير . انظر ( السيرة النبوية لابن هشام 
1 - 128 ) ولكن ذكر تعظيم الأركان الأربعة أو التمسح بها , أو استلامها على أنبها عادة عربية قديمة 
لم يرد في الموطا وإن ورد في مصادر أخرى تاريخية أو ادبية وكل ما جاء في الموطأ هو ذكر بناء البيت على 
قواعد ابراهيم . ولمعرفة المزيد عن الحج في الجاهلية ينظر تاريخ مكة للازرقي (179/1 - 195 ) ., 
واحسك جولد تسيهر أخطأ هنا في احالته على الموطأ . 
والبيت الذي أشار اليه من ديوان الهذليين هو ليح بن الحكم : 
فهمّ محطمون البيت همتهم مكيسر ومستلم اركاته متطوفث 
والذي جاء في الشعر والشعراء هو قول الشاعر : 
ولا قضشينامن مِنَ كل حاجة ومسح بالأاركان من هومس ِمُ 


والبيت ينسب إلى عدد من الشعراء منبم كثير بن عزة ويزيد بن التطظرية وعقبة بن كعب بن زهير . انظر 
تخريجه في سمط اللآلي 77/3 بتحقيق عبد العزيز الميمني طبعة دار صادر ييروت . 
وخبر معاوية كها في الترمذي عن أبي الطفيل قال : كنا مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه 
فقال له ابن عباس : « إن النبي 5 لم يكن يستلم إلا الجر الأسود والركن اليماي فقال معاوية : ليس 
شيء من البيت مهجوراً » ) : 
(94) النووي : تبذيب الأسماء واللغات ( ص 83 ) من الطبعة المصرية الأولى . 
* ( لم أهتد للشاهد في الطبعة المنيرية للتفاوت الكبير بينهها في عدد الصفحات ) . 
(95) 1 066ص .75 .م رأوعء2 عطعدصهة علاء1]! غ11 رع زمه هعتتط عل نامرد 
(96) قارن بما جاء في سنن التسائي ( كتاب الطهارة » باب الوضوء في النعل ) . 
(97) المصدر السابق ( كتاب الزينة ء المقضاب بالصفرة ) 
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القرآن بقاض عل السنة 299. وفضلاً عن ذلك . فإن مقارنة الشواهد المأخوذة من 
فترات زمنية مختلفة تقود إلى استنتاج أن السلطة الممنوحة للسنة ‏ مع الأخخذ في الأعتبار 
الآراء النظرية للدوائر الديئية - قد تزايدت باستمرار مع الرّمن . وقول مكحول 
رت 112 ه) يبين أن حرية الأختيار كان مسموحا بها في العهود الأولى في التطبيق 
العمل للسنة » وفي حديث أن النبي قال لرجل لم يكن قادراً على أن يُهّر زوجه : 
« التمس ولو خاتماً من حديد » . لأن المهر عامل مهم في العقد بين الزوجين » وأن 
تعليم الزوجة بعضاً من آيات القرآن يكفي لكي يكون مهرأً . ويصرّح مكحول دونا 
تردد بأن حكم الرسول لا يمكن بأية حال أن يكون قاعدة مقبولة على وجه 
العموه) . والشأن نفسه عند الزهري (ت 124 ه ) الذي يصرّح في حرية بأن 
حكم الرسول متساهل للغاية فيها يتصل بأحكام الصوم . ولا يمكن أن يؤخذ كسابقة 
بل يؤخذ على أنه خصيصة للرسول2 . وهذا الأمر جعل العلماء يستغلون هذه 
الملاحظات في] بعد عندما حاولوا أن يكبحوا ال هوس نحو السنة أو الولع بها الذي بلغ 
درجة السخف200292 , 


وبما تجدر ملاحظته عموماً أن رفع السنة إلى مكانة تستوي فيها مع القران في 
التشريع أخذت تتزايد أكثر فأكثر في الاستدلال . فكل ما حكم به النبي في أمور 
دينية ‏ وهوما يعرف في المصطلح الشرعي بسنن الحدى 22 _ هو حكم بأمر الله أوحى 


(98) سئن الدارمي ( باب السنة قاضية على كتاب الله ) . ( 117/1 ) من طبعة عبد الله هاشم اليماني 
6 م . والقول منسوب إلى يحبى بن أبي كثير ( ت 120 ه ) عند الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية 
ص 14 طبعة حيدر اباد . 
* ( انظر كذلك مغتلف الحديث لابن قتيبة ص 198 تحقيق زهري النجار ) . 

(99) ابو داود ( كتاب النكاح . باب في التزويج على عمل يعمل ) * ( وذلك بقوله : ليس ذلك لأحد بعد 
رسول الله ) . 

(100) المصدر السابق ( كتاب الصوم . باب كفارة من أى أهله في رمضان ) وفيه : زاد الزهري . وإثما كان 
هذا رخصة له خاصة . 
* ( انظر تعليقنا على هذا الكلام ) . 

(101) انظر كتابنا ( الظاهرية ) 28111067 ص 81 - 85 : 

(102) أبوداود ( كتاب الصلاة. باب في التشديد في ترك الجماعة ) : د إن الله شرع لنبيه سنن الهدى » . . 
( جاء في سنن أبي داود في الكتاب والباب المذكورين عن عبد الله بن مسعود قال : « حافظوا على 
هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى ببن . فإنهن من سئن الحدى . وأن الله شرع لنبيه 5 سنن 
الحدى » أخرجه ايضاً ابن ماجة في ستنه ( كتاب المساجد , باب المشي إلى الصلاة). ) 
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إليه كما لو أنه القران أوى) يبدو للمؤمنين أن جبريل نزل به من عند الله . وهذا أنس بن 
مالك يقول : « خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني . إني أخذته عن رسول 
الله كل , وأخذه رسول الله يل عن جبريل عن الله عَرّ وجل »22930. وهذا المصدر 
الأغي للأحكام الحديثية والتطبيقات النبوية لم يؤخذ بالتسليم في العهود الأولى . 
ودليل ذلك قول عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير : « أععلم ما تقول »0 لما أخبره 
الأخير بخبر الوحي في مواقيت الصلاة ( التي لم تكن قد ترسخت حتى في العصر 
الأموي ). إلآ أن هذه الحيرة تبددت مع تطور فكرة ألوهية مصدر الحديث في القرنين 
الثاني والثالث . وَعَدّ القران والسنة على أنبهها ذووا أ*مية متكافئة تماماً . 


وف منتصف القرن الثاني حَسَمْ محمد بن الحسن الشيباني مشكلة ما إذا كانت 
أحكام السنة تنسخ أحكام القرآن799 . ول ير الشافعي هذا الرأي مثيرً©29 , 


وني القرن الثالث تلقى القاضي الخضاف ( ت 261 ه) بالقبول الرأي القائل 
بأن السنة المتواترة ( وهي السنة المتميزة بسلسلة متصلة من الرواة » لها قوة مساوية 1 
للقرآن402 , 


(103) الترمذي ( مناقب انس بن مالك ) . 

(104) ابوداود ( كتاب الصلاة باب في المواقيت ) . 
** ( في أبي داود أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبر فر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير : 
أما إن جبريل يك قد أخبر محمداً يك بوقت الصلاة . فقال له عمر : اعلم ما تقول . فقال عروة : 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله كك 
يقول : « نزل جبريل يه فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صلّيت معه. ثم صليت معه. ثم 
صليت معه ثم صليت معه » يحسب بأصايعه خمس صلوات . . . » وهذا الحديث أخرجه البخاري 
( كتاب الصلاة . باب المواقيت ) وفيه : اعلم ما تحدث . وأخرجه ابن ماجة ( كتاب المواقيت ) 
وأخرجه مسلم والنسائي ) . ا 

(105) الشيباني : كتاب السير الكبير 68 . وفيه : ( ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول 


حائر ) . 
(106) السيوطي : الإتقان 21/2 ط (3) الخحلبي 1951 . [ قارن ب : شاخحت : أصول الفقه المحمدي ص 
5 46, 47ع]. 


* ( في الاتقان للسيوطي : ١‏ وقال الشافعي حيث وقع نسخ القران بالسئة فمعها قران عاضد ها , 
وحيث وقع نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القران والسنة ». 

(107)[ الحضاف : ادب القاضي ( أعلى ورقة 7 أ) مخطوط بليدن ] . 
© ( لاحظ تعريفه الفاسد للحديث المتواتر » وذلك مبلغ علمه من مصطلح الحديث ) . 
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ويدافع عصريه أبن قتيبة عن فكرة المصدر السماوي للسلة » ويقدم لذلك 
الأسياب 9 . كما أنحذ التشيه بالسلف ) وهم أولئك الذين هذّبوا طباعهم على عيي 
النبي » وكانوا به يقتدون ) يتزايد أكثر فاكشر 1 صبح المثل الأعلى للمسلمين 
الصالحين "0 . وبالتدر ايج امح نعت الرجل بأنه 0 ( أي المتشبه بالسلف) 010 

والنظر للحياة ببذه الصورة أنجب قطعاً المتعصبين للسنة الذين كان همهم 
البحث عن الأدلّة في عادات النبى وأصحابه(177 . والبحث عن المناسبات لتطبيقها 
خوف النسيان . 

وإحياء السنة120© تسمية أطلقت على إحياء عادة مهجورة2127 , كما كان غاية 
المنال في أعين السلف الأتقياء والحكام أن ينعت أحدهم بأنه أحيا سنة الأولين21149 , 
وهكذا فإن من أحيا سنة ميتة فله أجرها وأجر من عمل ه00 . وقد شاركت في 
أحياء السئن كل بلاد الأسلام » وبرهن المغاربة على أنهم أكثر أحياءٌ للسنن من 
المشارقة حتى أفرطوا في فى ذلك . حتى أن عالماً من قرطبة في القرن الرابع الحجري أحيا 
سنة مهجورة وهي واه ل بالمسجد ولا 


(108) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 195 - 199 . موضحاً رأيه بعدة أمثلة . 
* ( أنظر كلام ابن قتيبة المشار إليه في تعليقنا على هذه النقطة ) . 

(109) أبو المحاسن 739/1 : ( تشيه بالصحابة ) . 

(110) السيوطي : طبقات الحفاظ ( ترجمة ابن الصلاح ) ص 500 . تحفيق على محمد عمر. قارن بما ورد 
في كتاب المشتبه طبعة دي يونج ص 269 . 

(111) توجد اشارة تعريض إلى ذلك في مقامات الحريري ( مقامة 29 ) ص 223 الطبعة الثالثة 1950 . 
مطبعة مصطفى الحلبي بمصر » ( هي المقامة المسماة ( الواسطية ) وفيها : ألا أنهم لو خطب اليهم 
ابراهيم بن أدهم أو جبلة بن الأيهم لا وجوه إلا على خسمائة درهم اقتداء بما مهر الرسول #6 
زوجاته » وعقد به انكحة بئأته ) . 

(112) لم يكن مصطلح ( احياء السنة ) موجوداً في العهود الأولى باستثناء أصله الأول . انظر دراستي 

طأعتع لعن 17 .1 .تاعيراتك) « أأء لطء نعط ةلآ 0من عتسمعط]' ص غطععه ا 7 «4 
(. 409 .مم ,7111 , اله طععمعدستدكاطدع ]1 

(113) وهنالك تعبير آخر هو( أنعش سنةً ) . النووي : تهذيب الآسياء ( ص 468 ) . 

(114) ابن ماجة ( المقدمة ء باب من احيا سنة قد اميتت ) . 

(115) الأغاني ( ج 15 » أخبار محمد بن صالح العلوي ونسبه ) . 

* ( وهويريد قول محمد بن صالح : 
أحييت سنة من مضى فتجددت وأبنت بدعة ذي الضلال المخاسر) 
415 


نصوص مترحمة 


أخذ عليه معاصروه بأن فعله ذلك لا يتفق مع علو مقامه أجابهم : « كنت غنايتي 
الوحيدة أحياء سنة 2©766. وهذا الحاكم الأندلسي الأموي ( الحكم ) كان يحاول أن 
يقتصر في حربه ضد النصارى على القتال في أوقات من التبار. وهي الأوقات التي 
كان يقاتل فيها النبي المشركين ويعلق راوي الخبر على ذلك بقوله : « وما أحسبه فعل 
ذلك إلا فقهاً وعل وتأسّياً بحديث النبي صل الله عليه وسلم حيث أمر بالقتال في 
تلك الساعة » 117) (118» 1 


كبا كان للأسر الحاكمة في المغرب دور في إحياء السنة وذلك ببحثهم عن حقهم 
الشرعي . ولم يكن هنالك من هم أكثر فعلا لذلك من الموحدين الذين مضى 
بعضهم في هذا النحو حت الغاية219© , 

وفي عام 693 ه أوقف أبو يعقوب استعمال وحدات الوزن المعتادة » وأمر 
الفقهاء بأن يستنبطوا المدّ النبوي 0 الذي كان يستعمل في المدينة زمن الرسول 
0) , وسميت هذه الأمور بأحياء السنة وفي مقابل إحياء السنة هنالك ( إماتة 
السنة ).» وهى إهمال التفصيلات للتظبيقات الشرعية كا حددتها السنة . ومن هنا 
فإن ( الإماتة ) تكون أحياناً صفة للتطبيق الشرعي الذي تكون فيه الشروط 
والتفاصيل المفروضة بالسنة مهملة على الرغم من أن الحكم الشرعي نفسه مصون » 
ومن ذلك قول النبي : « إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة ,(222 , وذلك لا يعني 


(116) انظر الصلة لابن بشكوال طبعة فرنشيسكو جوديرا رقم 19 ص 15 . البخاري ( كتاب الصلاة » 
باب القضاء واللعان في المسجد ) . 
* ( جاء في البخاري في الكتاب والباب المذكورين عن سهل بن سعد أن رجلا قال : يا رسول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) . 

(117) البخاري ( كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة ) . 
* ( في البخاري : فقال النعمان ‏ أي ابن مقرن - : رما اشهدك الله مثلها مع النبي كل فلم يتَدْمك ول 
يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله كيد كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تب ب الأرواح 
وتحضر الصلوات ) . 

(118) ابن عذارى : البيان المغرب ( 76/2 ) طبعة برفنسال . وفي الطبعة الثالئة . الدار العربية للكتاب 
(74/2 ) . ش 

(119) مجلة الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية ( 22146 ) 71-1 »ص 106 . 

(120) قارن مما ورد في كتاب 2جلعاء86 ل : عزممععنطط لعناممة , 

(121) « قرطاس » ص 266 لمعرفة المزيد عن هذا المكيال انظر» المقري ( 810/2 ) وما بعدها . 

(122) ابو داود ( كتاب الصلاة : باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ) . وفي رواية اخخرى عند أبي 
داود : « يصلّون الصلاة لغير ميقاتها ». 

غخغدغللللللللط لسلس سبببب ب ب مل كليةٌ الدعوة الاسلامية إالعدد الال 


أولئك الذين يبطلون فرضية الصلاة ٠‏ وإنما يعنى أولئك الذين يؤخرونها عن ميقاتها 
الذي جاءت به السنة . 


70 
وفي موازاة إحياء السنة ء إماتة البدعة » والبدعة عكس السنة » ومرادفة 
ل( المحدث ) أو ( الحدث )23 ( والجمع : أحداث )؛ ويظهر كلاهما في شكل 
متماثل في الأسلوب العربي222 . ولا يفهم الفقيه المسلم من البدعة إلا البدعة 
العملية » أيّ كل ما يعمل على غير مثال من عهد الرسول وأصحابه » ولا سيما في 
الدين » أو أي شيء لم يطبق في عهد الرسول)25 . بالإضافة إلى بدعة العقيدة(") 
التي لم ترتكز على أصول حديئية1*7) ١‏ والدعةا القجرة شق آراة تلقائية تنشأ إلى 


5 ا ل او ل لض 
كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها » . ) 

(123) اليعقوبي التاريخ < 208/2 )دار بيروت للطباعة والنشر 1980 . « وقد أمات أبوك السنة جَهكٌ 
وأحيا اليد ع والأحداث المضلة عَمْداً » 
دول لله اللا بن عات عن قلقم بك اين بز بو عفان 

(124) ابن هشام : السيرة النبوية 210/4 . وفي قول الأعشى همدان : أحدثوا من بدعة. 
* ( انظر الإحالة رقم 1. وأما قول الأعشى فهو من قصيدة له ذكرها صاحب الأغاني ولم يعزها إليه 
وفيها : 
وماأحدثوامن بدعة وعظيمة من القول لم تصعد إلى الله مصعذدا 
انظر الأغاني ( ج 5 ء أخبار أعشى همدان ) . 

(125) القسطلاني : ارشاد الساري 342/10 . 

(126)« أخو الابداع » مصطلح استعمله احد الشعراء زمن المتوكل في وصف بعض الجهمية وهي عقيدة 
حاريها المتوكل الذي وصف بأنه ( دو سنة ) . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 346 ( قارن ايضا 
لقوهم : أخو الاسلام : تاريخ الطبري 150/2 ) و( ابدّع ) مشتقة من بدع كقوله تعالى : © قل ما كنت 
بذعا من الرسل » الاحقاف 9 . 
* ( جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي في ترجمة المتوكل على الله : : وقال أبو بكر بن الخبازة : 
وَبِعَدء فإن النَة اليوم أصبيحت مبعزرزة حق كأن م تذلل 
تصول وتنسطوإذ أقيم منازها وَحطُ مَنَارٌ الأفك والزور مسن عل 
وول أخوالأبداع في الديتن همارت] إلى النار وى مُذبراً غير مُقَبلٍ 
شفى الله منهم بالخليفة جعقر عنيفمهني السكة المتوكل) 

(127) مقدمة مشكاة المصابيح . طبعة دحي ( 1851 - 1852 المجلد الثاني ) قارن بحلة 1405 ,7/7 ص 
5 . 


نصوصص متر حمة 417 


حد ما من وجهات نظر فردية اوتنشا تتيجة لقبوها دون الرجوع إلى مصادر الحياة 
الدينية 1 

وهذا الإمام الفخر الرازي يستشهد بكلمات من الإنجيل إلى العربية . جاء 
فيها : « لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه »029 , 

والموقف ا متعصب والمبالغ فيه نحو السنة لعابل عضب عات للبدعة حتى في 
أكثر الأمور ابتذالاً . فالحركة الوهابية الحديئة 5 تتبع أسلوباً للحياة ة كما كانت في عهود 
الإسلام الأولى 3 وذلك بمجاهدة ما يوصف 3 بذعة 3 لبح أي شي ء مضاد لروح 
السنة فحسب . بل كل شيء يثبت له أصل فيها كذلك . ومن ن المعلوم أن المغالين 
ف المحافظة على القديم يرفضون 0 3 كشرب القهوة وتعاطي التبغ بالأضافة 
إلى الطباعة . وما يأتي على هذه الشاكلة . والفقهاء ء المسلمون لم يوفقوا تماما حتى اليوم 
ل ستعمال | لسكين والشرئ 130 5 

وهذا الموقف يرجع أصله إلى صرامة أسلافهم وصلابتهم 3 والحكم الصارم 
الذي جاء في الحديث ضد البدعة تفرع عن هذه الدوائر 8 

ويروى أن النبى خطب في إحدى الأعياد فقال : « من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلله فلا هادي له * إن أصدق الحديث(131) كتاب الله » وأحسن الهمدى هدى 


(128) الأغاني ( ج 9 , أخبار مروان بن أبي حفص ) قال الوليد بن يزيد : 


وما اتينا ذاك عن بدعة عمد الفرقان لي أججمعا 
وفي موضع آخخر من الأغانٍ (ج 8+ اخبار الوليد بن يزيد ) : 
ل نات هنا ثاقفيه عمن. بدعة أَجَلَْهُ الفرقان 2 لي أجمعا 


(129) الرازي : مفاتيح الغيب ( 246/15 ) . والنبي محمد نفسه يرى أن رهبئة الرهبان جاءت من وجهة 
النظر هذه ( الحديد /27 ) : « ورهبائية ابتدعوها ». 
* ( ليس في مفاتيح الغيب ذكر للنص الانجيلي المذكور . وكل ما هنالك انه جاء في تفسير قوله تعالى : 
١‏ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان الله » . يقول الرازي : « المسألة الخامسة : لم 
يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم . بل المراد أهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ولذلك قال 
تعالى بعده : « ما كتبئاها عليهم » 
والنص الانجيلي الذي ذكره جولد تسيهر جاء ني انجيل يوحنا ( اصحاح 16 رقم 13 ) وفيه « وما متى 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يَسْمَعْ يتكلم به 


ويخبركم بأمور أتية » ). 
(130) 23 .ص روع] تقكسعلع1 لصن تعكزة اطع ترمد عطاعكتددعللء1. ,ع زدمععسبطا عاعتتمدة 
(131) هذا الحديث ممائل للرواية التي سبق ذكرها في أول الفصل . 
418 مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالك) 


محمد ء وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثٍ بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار ع132) ثم قدمت الأفكار نفسها فيما بعد بشكلٍ أكثر 2525 واميانا 
ودقة2133 . كما روى أن النبي صل بأصحابه ثم وعظهم موعظة ذرفت منها عيونهم 
ووجلت منها قلومهم فقالوا ا : ويارسول الله كأنها موعظة مودع) فأوصنا » فقال : 
رضي وت الله وحم 0 0 كان عبداً حبشياً 0 
بالنواجذا*13) . وإياكم والمحدثات ٠‏ فإن كل محدثة بدعة 5 بدعة ضلالة ». 


ونسمع كذلك بمبدأ عمائل يرتبط بأسم عبذالله بن مسعود أحد أقدم فقهاء 
0 » وهو قوله : 2 ا اتبعرا 2 كت فقد كفيتم 00 6 واي 


السف 1 


وتفسير الآية رقم (7) من سورة الفاتحة - الذي أورده الثعلبي - يتفق مع هذا 


* ( يعني الحديث الذي نسبه إلى عبد الله بن مسعود . أنظر الإحالة رقم16 وتعليقنا بعدها ). 

(132) النسائى ( كتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ) . 

(133) أبوداود ( كتاب السنة . باب في لزوم السنة ٠)‏ الدارمي ( باب اتباع السنة ) وقارن بما جاء في سنن 
الترمذي ( كتاب أبواب العلم . باب الآخذ بالسنة واجتئاب البدعة), ابن ماجة ( المقدمة » باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين ). 

(134) لمعرفة المزيد عن هذا التعبير انظر الطبري : التاريخ ( 1944/1 ) طبعة دي جويه . 

(135) وهذا تركيب مليء با معاني . ومنها أن العمل المقبول هو السنة . 
وهذا موجود أيضاً في خطبة لأبي بكر الصديق يقول فيها : « إنما انا متبع ولست بمبتدع» انظر تاريخ 
الطبري ( 1845/1 ) , والكلمات نفسها ذكر أن عمر بن عبد العزيز قاها : في خطبة له . انظر مروج 
الذهبٍ للمسعودي (145/2) تحقيق محمد محبي الدين عبد الخميد 7 م . وجاء في صحيح البخاري 
( كتاب العيدين » باب الخروج إلى المصلى بغير منبر )ٍ : «غيرتم والله » ولفظة ( أَسَنْ ) تعني غالبا 
تطبيق السئة الصحيحة وهي مساوية لعبارة ( اصاب سنةً ) ومقابلة لعبارة ( اخطأ السنة ) انظر تاريخ 
اليعقوبي ( 183/2 ) دار بيروت للطباعة والنشر 1980 م. . 
«ز اشر كفي صمح البخاي من ابوسعيد لقاري أنه خرج مع هروان وهو أمير المدينة في اضحى 
أو فطر حتى اتيا المصلى فإذا بمنبر بناه كثير بن الصلت وإذا بمروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلىي فجذبه سعيد 
من ثوبه . فجذيه مروان وصعد وخطب قيل الصلاة فقال له أبو سعيد : غيرتم والله ) . 

(136) الدارمي ( ياب من كره الفتيا وكره التنطع والتبدع) . 

(137) المصدر السابق ( باب اتباع السنة ) . 


نصوص مترجهة 419 


النوع من الأفكار 5 فالمغضوب عليهم هم أصحاب البدع والضالون الذين ضلوا عن 
انه 039 


وصاحب البدعة ينظر إليه في الواقع يمقت منذ القرون الأولى للاسلام 3 
وممارساته الدينية مردودة تماما » وحتى أعماله الحسنة ليست بذات نفع ما دام قد اتهم 
بالبدعة*217 . وهذا التفسير المفرط للبدعة ( الذي منع انتصاره تطور المجتمع إلى حد 
00 فعل بين الفقهاء فأحسوا في أنفسهم ضرورة الحدٌ من غلواء هذا 

وهاتان المحاولتان ‏ إحياء السنة وإماتة البدعة ‏ كانتا في الحقيقة متمائلتين من 
حيث أنبها اعطتا تأثيرا لنفس الفكر فيا يتعلق بالمظاهر الموجبة والسالبة لنفس التيار 
العقلى . ومن ثم ظهرت مشكلة الأفكار الإسلامية المتفقة مع حاجات الحياة 
العملي©*2 , 


وإذا نفذت التعاليم النظرية السابقة فيا يتعلق بمحاربة البدع بشكل منطقي » 
فإن حياة ما في محيطات تختلف عن الظروف الدينية للعقود الثلاثة الأوللى للإسلام قْ 
المدينة ستكون مستحيلة » وكلّ شيء لم يكن معروفاً بالممارسة أو بالاستعمال إبَان 
تلك الفترة يجب أن يوسم بالبدعة . ومن هذا الباب لم تنجح سبل الراحة الممكنة 
للحياة اليومية في الظهور عند قوم . تعودوأ على وضع إجتماعي بدائي » لذلك إن 
استعمال المناخل 21417 . والأشنان في التنظيف2'*2 . واستعمال الموائد وغيرها يصتف 


(138) المغضوب عليهم بالبدعة والضالون عن السنة . 

(139) ابن ماجة ( المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل ) . 

* ( يعني قوله 25 : ولا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاةً ولا صدقة ولا حبّاً ولا عمرة ولا 
جهادا ولا صرفاً ولا عدلا . يخرج من الإسلام كا تخرج الشعرةٌ من العجين » وقوله ع اي الله أن يقيل 
عل عات ينعد عق ب بلك م رجن اس الاجر عامل كفي جنيع الإوائة للويخجي): 

(140) الظاهرية صعغمنطهت ص 59 , 

(141) الترمذي ( كتاب الزهد ٠.‏ باب ما جاء في معيشة اي سنن ملع علق لاحل ار 
على عهد الرسول . وكيف كان الناس يقعلون لفصل الشعير عن قشرته . وهذا ابن خلدون يلحظ عدم 
وجود المناخل وذلك في وصفه للشكل البدائي البسيط لأسلوب الحياة العربية . المقدمة ص 170 ( فصل 
في انقلاب الخلافة إلى الملك ) . 

* ( حديث أن المناخل لم تكن موجودة على عهد الرسول اخرجه ايضاً البخاري في صحيحه ( كتاب 
الأطعمة باب ما كان النبي واصحابه يأكلون ) وفيه أن أبا حازم سأل سهل بن سعد وهل كانت لكم في - 


(0وإكلدءدسبلبلبلبل ي حي ه هييبيببلب لمق كلية الدعوة الاسلامية (العده الثالث) 


: قائمة أقدم م التي ظهرت بعد 000 0 7 وجب تايل 0 البدعة 
0 5 واللاعة السيئة أو البدعة الع . ومن ا التفريق 0 على 
معلومات عن زمن علماء الإسلام الأوائل 1 حتى أن مالك بن أنس روى قول عمر في 
صلاة التراويح : : ونعمت البدعة 2496 , ثم يأتي الشافعي ليصوغ التفريق المذكور 
لتوه بين اليدعة المحمودة والبدعة المذمومة بشكل واضح بقوله : و المحدثان من 
الأمور ضربان . احدهما : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثر 46 أو إجماعاً » فهذه 
البدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ من هذا , وهذه 
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ووجود هذا التمييز- بالرغم من أنه لم يكن في شكل نظري دقيق - يستلزم 


- عهد رسول الله يد مناخل ؟ قال : ما رأى رسول الله وه مُنْخَلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه . 
قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقى ثريناه 
فأكلناه ». وأخرجه ابن ماجة في سننه ( كتاب الأطعمة باب الجؤاري ) والذي جاء في مقدمة ابن 
خلدون : « وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة وإنا كانوا يأكلون الحنطة بنخاها » . ) 

(142) ويمكن لشخص ما أن يتحصل على لمحات عارضة عن كيفية تصور العلماء للحياة العربية في العصور 
القديمة . فهذا زهيربن أي سلمى يذكر في شعره استخدام العرب للأشنان أو ( الخُوْض ) منذ 
القديم . 

* ( يعني قول زهير : 
فآض كانه رجحل سليبٌ على علياءة لين لَهُ ردك 
كأن بريقه بَرَقانُ سحل جلا عن متنه خحرّض وماء) 


(143) الغزالي : الإحياء ( 126/1 ) الطبعة المذيلة بتخريج الحافظ العراقي المسمى ( المغني عن حمل الأسقار 


في الأسفار) . 
(144) وهنالك ايضاً البدعة المباحة . وثمة مثال على ذلك في المسائل المأثورة للنووي ( ورقة 9 ) مخطوط 
بمكتبة جامعة لايبزج . قارن ب :” .15 .م ر0تقاذ1 غه طنتوط ع1 رااعه 


(145) الموطأ ( باب ما جاء في قيام رمضان ) . 
* ( ومن الطريق نفسها اخرجه البخاري ( كتاب الصوم ؛ باب فضل من قام رمضان ) . أنظر كلامنا 
عن قول عمر : نعمت البدعة هذه في تعليقاتنا الملحقة باخر هذا الفصل ) . 

(46) الآثر هو الخبر الموقوف على الصحابي أو التابعي . 

(147) البيهقي : مناقب الشافعي (469/1 ) الطبعة الأولى . دار التراثء القاهرة . تحقيق أحمد صقر » 
0 وعند القسطلاني (342/10)ء قارن كتاب المدخل لمحمد العبدري ( الاسكندرية 
3 )295/3 . 
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نضأ شرعيّاً ٠‏ ووجد ذلك في قول النبي يلل .  :‏ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا . ومن سنْ سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها #(148) 159 


وهذه العبارة - يعني الحديث ‏ ( التي كان ظهورها هجوماً عنيفاً ضد المحارية 
المفرطة للبدعة ) تقتضي ظهور سنن جديدة إلى آخر الزمان . 


وأصبح هذا التفريق بين السنة الحسنة والسنة السيئة خاصية مشتركة للصالح 
الإسلامي . كما أصبح مألوفاً عند الناس الذين يعيشون في أكثر المستويات بساطة . 
لبن لخديب بل ظهر هذا التفريق في الشعر الشعبي أيضاً”*'2. فمؤلف سيرة 
عنترة ومؤ لفو الكتب الشعبية والأساطير(!”0) يفترضون أن المستمعين والقراء والذين لم 
يتربوا تربية دينية يعرفون هذا التفريق » فهذا مالك بن زهير يقول لشداد آملا أن 
يعترف لعنترة : ١‏ والرأي عندي أنك تسن هذه السنة في العرب , وتجعلهم لك تبعاً 
لأن الفضائل الحميدة تشكر إن لم تكن بدعة ولا منكراً ,052 , 

ول يُلْقَ المتشددون هذا التفريق بالا . إلا أن هذا التفريق قد ظهر في الحياة 


(148) قارن بقول لبيد : و السنة الشنعاء »( 16 بيت رقم 5 ) دار صادر بيروت 295/3 . 
* ( يعني قول لبيد العمري : 
لوشكان مااعطيتني القوم عثنوة همي السنة السشنعاء والطعن يظار 
وهو بيت من قصيدة قالها في تعنيف بعض قبائل بني عامر ويعيّرهم بعدم الحفاظ وبقبول الديّة ). 

(149) أبو يوسف : الخراج 82 ( فصل في الصدقات ) . مسلم ( كتاب العلم » باب من سن سنة حسئة أو 
سيئة ) الدارمي ( المقدمة » باب من سن سنة حسنة ) النسائي ( كتاب الزكاة . باب التحريض على 
الصدقة ) » أبن ماجة ( المقدمة . باب من سن سنة حسنة ) , 
© ( لاحظ أنه ل يراع في ترتيبه لكتب السئة قيمتها العلمية » كيا أن تقديم كتاب الخراج لأبي يوسف 
عليها خطأ كبير) . 

(150) وهذان المفهومان ( السنة والبدعة ) يظهران كذلك في التشبيهات الشعرية . 

(151) سيرة سيف بن ذي يزن ( 95/15 ) : « إنها حقاً بدعة » لكنها حسنة لا ضرر منها ألبتة ». قارن ب : 
الليالي العربية . طبعة بولاق سنة 1279 .ه 22 . 

9 
#* ( النص النقول من سيرة سيف ترجمناه عن الانجليزية حيث لم تكن سييرة سيف بين يدي وقت 
الترجمة لنقل النص كرا هو فيها ) . 
(152) سيرة عنتر بن شداد ( 180/3 ) : : إن لم تكن بدعة ولا منكراً ». 


#2 جل كلية الدعوة الاسلامية (العدد النالث) 


الشعبية في كلّ مكان259 ( بالرغم من بعض المقاومة له )» كما أعطى هذا التفريق 
الدواقع للموافقة على اجراءات أو تنظيمات جديدة بشكل كامل . 

والمطلوب فقط قليلٍ من التحرر الفكري لأولئتك الرجال لكي يتسامحوا ويجيزوا 
أشياءً مناقضة للأسلام كليا تحت شعار البدعة الحسنة . 


(153) قارن ذلك بما كتبته في مجلة ( الجمعية الألمانية للدراسات الاستشراقية ) 5108010 .28,ص 304 وما 
بعدها . 
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